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دراسة تستعرض دو رالعرب 
والترك فى تنازع العالم على 
السادة وتتاول اوضاعبهما 
في العصر الاضر 


ری یا 


دراسة نستعرض دو رالعرب 
والترك فى تنازع العام على 
السادة و تتداول اوضاعبما 
في العصر اهاضر 


2 ۱۹۵۷ ۹ 


درج الکتاب في تدوين التاريخ العالمي على سنة تکاد تكو ن 
واحدة من حيث تقرير احداثه متسلسلة حتى يبدو كأنه الكرة 
الارضة لا برى الناظر الا الا ما تقع علبه العن» و عتد المهالبصر . 

غير اني في هذا الکتاب » الذي ستعرض بامحاز ماقام به 
العرب والترك في تاريخ الصراع بين الشرق والغرب » و ننوه ما 
اداه قومنا لامدنية العالة من خدمات جسام » حاولت ان اعصر 
التاريخ » واضغط عليه حتى لا تقی منه الا ذرات ألما من 
بعد » واجمعبا مرتية على اقب التعاقه » اذا قرأها قارىء احاط 
عدا ععیل الاحداث الساستةآو الاحجاعةدون ع ولا عناء . 

وقد بدأت‌هذا الکتاب بفصلين بوجز او م) الصراع بن‌الشرق 
والغرب على السادة والزعامةفي العبد القدم »و محدد الثاني مو قف 
العرب من هذا الصر اع . 

وختمته بفصلن احملت في كل منها تاريخ العرب والترك في 
العصر الحاضر » وذلك استناداً الى ما فرات » وماساهدت . 

وان لاوجو ان ا کون موقا کا حاولت »وان بلقی کان 
القبولعقدار المد الذي بذلت » خصو صأوانه جاء »على ایحازه» 
محصول دراسات نصف جمل . 


جمد جميل بيهم 


الفضل الرول 
صراع الشرق والغرب على السبادة 
ف العد القدم 


بتأرجم الشر » افراداً وحماعات » بين ايحاسة تو لف بم 
توبن سلسة تباعد تأرجحاً مستمراً کرقاص الساعة . فالانسان 
أيحابي بالنسة لكو نه احهاععا بالطبع ف الى التعاونمع اوا 
جنسه لتأمين معاشه واهدافه . وهو سلى » في نفس الوقت » لا 
فطر عليه من الطمع بنصب أوفى من المعاش وبقسط أوفر من 
السادة ¢ وذلك من نطاق نامو س طعي اس ن 2 التناز ع المقا ني » 
و بقاء ال ینت 2 

و بفعل هده السلبية استپل الا نسان‌حاته بصراع رن افر اده» 
وما قصة باسل وهابيل الا رمز لهذا التنازع البقاني . تم ما ان 
ادتقى في يجتمعه عن مستوى الفردية » وشرع يفكر في خلق 
السیاو ات‌و الادض حمی عرف عن تأله المر سات کالشمس والقمر 
وآمن بوجود امن : إله الخير وله الشر » وعالن عا الملا نكة 
لا خبار وعام الشاطن الاشر ار ( فحاء هدا الاعتقاد دلملا آخر 


حت وه نت 


على تأصل السلسة فى نفسه الى جانب الايحاسة 

وكان الا نسان كلما از دادعد ده »و احتاج الى المز ددمنخيرات. 
الارض » وسعر علىشكل | کثر دشپوةالسادة» بتطرق فی‌صراعه 
الى اسا لیب جديدة تتفق مع حالته الاجتاععة 

ففي عبد البداوة كان الصراع يدور بين القبائل والعشائر على 
شکل غزوات وغارات محلة » و لکن الناس ما اق تحضرو | 
واقاموا الدویلات حتی جعلوا الغزوات حروبا » ما حدث بین 
بابل و اسور فى العراق » وبين اثننا واسبارطة في المونان »وداك 
على نطاق حلي . 

وحنا اصيحت الدويلاتدولاآً كبرى اتخذ الصراع بن‌الشر 
مدانا اوسع تعدی نطاق الوطن الواحد . وهذا ما وفع حا 
اکتسعت تاعا كل من دول اسور وبابل والفرس الامصار 
الحاو رة ما ففتحت بلاد الشام و الشین والفراعنه » وح اتح 
لصر من بعد أن تفتح سوریا والعرای » وان تتقدم الى ابواب. 
ندنو ی ۰ 

وفي تلك العصور الغابرة كانت آسما مبد البشرية و اضارة > 
وكان تار خا بعتير عثابة تاريخ العام ؛ ولا ازداد عدد سکامازناده. 
كبرى » وافضت تلك الزيادة الى التزاحم على الماش والسبادة 
تطلع اهلبا الى ما حو مم فاذا بالعنصر الآري الذي كان ينتشر 
ما بين سببيريا وبلاد المغول يغادر اراضيه تباعاً»ومنهم من بتقدم 
جنوبا الى الهند » ومنم من يتقدم غربا الى اوروبا » وبواصل 
هجرته من باد الى بلد فیا حتى یغمرها » ويصبح فها بعد متابه 


ست 6 س 


الاصل ها . وهذا الا کتساح سحل سكلا جديداً للصراع العالمي 
اد اسم بطغان فارة على قارة . 

وکانت الو نان فى عداد الامصار الاوروية الى ا کتسحبا 
لعنصر الآري . ونظراً لقربها نسبياً من بلاد اشود وبابل مبد 
الحضارة القدعة » ولدنو حزرها من فنقة ومصر » اللتن كانتا 
رفعان عل التمدن»اتبح ها أن تنشیءاطضارة الا ورو یه الاولى» 
و ان تقف اتا عونك انارق سا : 

وقد اسُتبكت البونان مع فارس يحروب متصلة » حروب 
وان لم تكن موفقة بالنسة ها الا انها انتبت مع ذلك باطفاظ على 
استقلاها . ثم وفعت البونان في حروب داخلة كان من عو افیا 
زوال هدا الاستقلال و انضامبا الى مكدونا . 

کان فبلیب الکدوني الذي استو ی علی عرش بلاده في‌سنة 
۰ ق ملا يطمع بان بنتزع عم الزعامة من الونان فحسب »> 
اقا كان يريد ان يخلفبا في جاه آسیا . ولا اتبح له ان يتل 
الونان اخد چم بفارس > ولكن الاحل ل دساعده ترك لا دنه 
الاسكندر »الذي خلفهفى سنة ۳۳4 ق م »مبمة حقمق هذه المطامع . 
وقد تسنی الاسکندر ان يدرك ابعد مما كان برمي اليه ابوه 
باستيلاته على آسا الصفری وفشيقية وفلسطين ومصر » وبدخوله 
بابل » ثم بتقدمه شرقاً الى تخوم اهند وغيرها . وهذا النصرالذي 
احر زه هذا الفاتح الاوروبى رما كان اول نهر کر احرزته 
اوروبا على آسا ؛ ولكنه كان نصراً موقوتاً سأن كل الفتوحات 
العسكربة التي تقوم على التوسع اجرد . ها ان مات الاسكندر 


ات 


الکییر حنی تقسبت امپراطوویته ون عاله وقواده ابر باماله 
العسكر بين الذين حاوّوا بعده_کاخاقان اتسلا وحنکیز خان » 
و انادت دولتهو كأ الم تكن موجودةفي الامسی. وهذا الفر اغ 
الكبير الذي جاء في اعقاب موت الاسکندر ترك امحال فسیعا 
لانتزاع دول الرومان عل السیادةالا ور وبية » ولاضطلاعما باعباء 
الصراع الدائر بين الشرق والغرب . على ان امبراطورية الرومان 
وان كانتذاتصيغةعسكر بة كدولة ملس واسكندرال مكدو نة 
الا انا امتازت باحتضان الدنة الو نانة فكان ذلك ءا ساعد على 
بقائها مدة طو بلة عرفت خلاها بالنظام والعمر ان . 

وكانت حمبورءة قرطاحنة بت فينيققة الى قامت بتو نس في 
القرن السابع ق . م قد احتلت شه جزيرة ايريا ( اسبانيا 
والبرتغال ) » وشرعت تزاحم روما على سادة البحار » کا تنافسما 
في التحارة. فادى هذ االتنافس لتحو ل الصر اعالقا ثم بن‌الشرق والغر ب 
الى هذين البلدين . وكان مقدراً لانببال, القرطاحتي ان يكتسح 
الرومان في عقر دارم » و لکن التحاسد»وهو داء الشرق‌القدم» 
تفا امره وقتئذ بين زعاء قرطاجنة » فحمل بعضهم على التخلي 
عن انال > وافضی بالتالي الى زوال ملكبم في سنة ۱٩‏ ق.م 
والى دخول قرطاجنة فيحوزة الرومان. وحمنئذ وقد حى ‌هو لاء 
ظبرثم من عدو شرق خطير تحولوا سُطر الشرق الادنى : سطر 
ملكة انطاكية التي اشبرت محر وما معبم فاستولوا علا > کا 
استولوا على »الک اخرى في آسا الصغرى » واحتلوا في القرن 
التالى سو ريا »مص رسنة ۸۱ . م » واعلنو هاو لا بةرو مانة » ودلك بعد 


۸ — 


موت كلمو بائرة سنة ۳۱ ق.م 

ولككن عبد الفتح الروماني اخد بلفظ انفاسه مند نهاءة العصر 
اوري وقبام الامبراطوديةفي عام ٠١‏ ق.م . ذلك لان لپ 
الامبراطوري الروماني کان کالعبد العباسی العربي ت بلزهد 

في التو سع» بغية تالم انز رفن تصرف ناسین 
حکاما وسعا الى التمتع علاذ الحساة ما ادى الى فتور الحمم » 
و اففی الى انحطاط الاخلاق .و لفل الامبراطور قسطنطن‌الکییر 
الذي استو ی على عرش روما سنة ۳۰۷ ب . م استوخم المصير 
فنقل العاصمة الى قسطنطينية ( .سم ) الي بناها على انقاص مدينة 
توردا . وهو في ذلك كان لا بريد الانتقال الى وسط غير موبوء 
فحسب » وافا كان بتو خى حماءةالنصر اننةمن الاضطباد الذيكانت 
تلاقه في روما بدا الى جعلبا دين الدولة . 

سد ان‌هده‌البادرة اففت الا ای انقسام الا مبر اطو رية الى 
دولتين ودلك بعدمفي نصف قر ن ونيف على وفاته (۳۳۷ م): دو له 
الرومان الغربة وقاعدتها روما »ودولة الروما نالشرقةالميزنطمة 
وعاصعتاف‌طنطنةه » وكان الد الفاصل بدنها مدينة اسقودرة . 

وبينا كانت دولة روما تتابع اطبود لدفع خطر الشعوب 
البويرية الحيقة بها » كانت دولة القسطنطينية تضي في سبيل تحقيق 
اهداف مؤسسها في صدد التوسع بآسيا . وبعد ان بسطت سلطانها 
على الشرق الادنى وشماليافريقية اصبحت في القرن الخامس لاسلاد 
عمد من البحر الادرياتكى في الغرب الى دجلة في الشری » ومن 
اعالي بلاد التثر في الشمال الى بلاد البشة في الإنوب . 


- ٩ 


غير ان الشرق الذى ازم امام الامبراطو رة الريز نطه سحل 
له نصراً جديداً على الغرب با كتساح اوروبا من الناحية الشمالية . 
وسا كانت روما تنام على اسرة وثيرة من الاطمثنان انقض اتتلا 
على رأس فائل أن ( وهس8ة م1 ) على اورويا وجعل الشعوب 
الجر منبة تتسابق ذعرا منه الى جوار الامبراطورية الرومانية » 
و اشا ترید الاحاء پا من خطر لا ببقي ولا بذر . 

ولقد مات اتلا سنة هع اسلاد في ايطاليا قبل ان يدرك 
امانه من روما > وزال عوته اخطر .لما اصاب قومه عده من 
الور . و لکن الخطر على روما ظل » في الواقم » فاا ات 
السعوب اطرمنة الی کانت قدملاأت‌ابطالاو بلاد الغو ل(فر نسا) 
فراراً من‌اتلا حملت شزرو روا على الا نصراف مدة 
سعان سنه لدفعبا عنبا دون جدوى . وكانتروما تستعين سعض 
هد هالشعو بعلى عار بة النعض الآخر » فاذا بالمتحندن عندهاعسون 
الخطر المباشرعليبا» ويقضون عليبا سنة ٩۷٤م“‏ ويقتسمو ن بلادها. 

على ان دولة بيزنطة لم تسم ايضاً من غزو قبائل اخن » 
فاضطرت لان تصون استقلاها بفدية من الاموال ادها شم 

و فدصفا ها الزمن مدةطو بلة بعد القضاء علىدولة روما » ولا سما 

۴ عبد يوستنيانوس العظم ) ۷ - ۵1۵ ^ ) . وقد وفق هد | 
الاميراطور بقائد من خيرة القواد» وهو بليز اربوس »رفع اعلام 
بيزنطة فوق روما » لم بليث ان خف لا کتساح الشرق مبتدا 
كان اف بقة . 

ولكن المبمة م تكن سبلة ذلك لانه كان يعاصر بوستنانوس 


ETT 


ملك آخر في فارس يضاهه في العظية » وهو کسری انو شروان 
ال اد ل انك نه كو ونا تما سره عقب ةا من 
0۱ الى ١ه‏ م انتبت بفوز كسرى على قصر و بعقد صلحتقرد 
فيه ان تؤدي بيزنطة الى فارس جزية سنوية تقدر بثلاثين الف 
دئار من الذهب ۰ 

غير ان بيزنطة م تبن ول تستكن > بل حاولت أن تسترد 
شر فها فنشبت اطروب بينها وبين فارس.وكانت سجالا » حتى 
اذا تبوأ برويز عرش الا كاسرة ( ٤٠م‏ ) تمت له الغلبةعلىالروم» 
وانتزع منهم بلاد الشام و مصر »فضلا عن افريقية . وباغراء البود. 
فتك فتکا ذريعا بنصارى سوريا حتى قبل انه فتل منہم تسعين 
الف سخص » وانتزع منهم صلب المسسح 1 

وهدا الانكسار وما رافقهمن العنف والعدوان على القدسات 
المسحمة هز اركان الامبراطورية اللبزنطة > واثار ثائرتها . فاذا 
بالامبراطور هرقل مخف للثأر نافضاً عنه غبار اللبو والکسل > 
وير كب البحر الى آسيا الصغرى حيث التقى بالفرس وهز میم 
سنة ۱۲۲ م . ثم ظل حمل عليهم خلال حمس سنين حتى اذا احرز 
النصر النبائي في ۱۲۷+ م اخذ بطاردهم الى نينوى . وبداك قت 
الغلبة للغرب على الشرق » واستمرت اعلام هذا منکسة الى ان 
وثب العرب ورفعوها عاللة فوق هامات الشرق والغرب . 

غير أن ظاهرة جديدة في الصراع بين الشرق والغرب برزت 
مع الاسلام مدارها اصطباغ‌هذا الصراع وقتثذ بصبغة دينية بدلا 
منالصبغة الا قليمية اطغر افة . و کان مرد ذلك برجم الى حزبه 


المسامين للروم “الذين كانت مثلم بيرنطة الاوروبية ومعباالحيثة» 
ضد الفر سزعاء الشرق‌الاوسط . و هدا ماسشئنه فيالفصل التالى 1 

والجدير بالز کر ايضاً آن‌جزيرة العرب رغم توسطبابن‌الشرق 
والغرب » وقيامما في طریق الفاحین من شرقيين وغرین » 
فقد استطاعت أن تصون استقلافا الامر الذي لسن لسو اهامن 
الا قطارالاخری . وبطب لنا ان نتركالكلام هنا الى الستشرق 
الکیر جو رج سال . فال : 

« لقد استطاع العرب ان يحافظوا على استقلاههم منذ 
الطوفان حتى الآن . وم من قائد انقض عليهم و لکنه ارتد 
عنهم خائياً : أجل فان ماوك بابل » الذين طالما حاولوا ات 
يشتوا اقدامهم فيجزيرة العرب »عادواعنها خاسرين . ومثاهم 
اكاسرة فارس الذين خيل هم انهم قادرون على ضرب اطزنة 
علٍ, تلك الجزيرة . والواقع انهم ۸ يامثوا ات باؤا بالفثل 
الذريع . وا كير دليل على ذلك اضطرار كامميز الفارسي ات 
ستادمم في المرور عبر بلادهم حينا اراد الزحف على مصر . 

ولا انتصر الاسکندر الکدون على الفرس والقی الذعر 
في قاوب العالم خفت الدول الى ممنئته باللصر العظم » وارسلت 
الوفود تتزلف اله . اما العرب فانم ۸ حفاوا بانتصاره » ول 
تبد منهم بادرة تدل على الرغبة في التقرب مله . 

ولقد عد الاسكندر هذا الموقفمن العرب حفاء لهفاعتزم 
انيكتسم بلاده بعدان كان بتردد نظراً لمناعتها وصلابة اهلها . 
ولكن النسة عاحلته » ولو انه فعل لارتد خائاً عنها اسوة 


بغيره من الفاتحين . واني لا اعلم ان احداً من خلفائه » في مصر 
ام في بلاد الشام» وحد عنده الجر أةعلى التصدي الىجزيرة العرب 

و كذلك الرومان فعلى رغم‌ما اتمح هم من طة في الملك 
عحزوا عن تدويخ جزيرة العرب . وغاية ما ادر که بعضهم 
ان مي احد قياصرتهم استطاع ان بضرب الزية على بعض 
قبائل الشام » وان ابايوس قائد القبصراوغسطس »الذي ساقه 
الور الى ا تساج حزيرة الععرب ٤‏ يامث ك ات ندم على هذه 
المغامرة لما مى به حدشه من السا الکیری بالاضافة الى 
الامراض الفتاكة . فارتد ءنرا خاسئاً حسیراً . ولعل هذه 
المزعة التي اصابته كانت عبرة لغيره من الرومان فلم يتصد احد 
منهم بعده للعرب . 

ولاعيرة :ا حاء على نعض الاحدار من ذ كر لانتصار 
القيصر تريانوس على العرب » کا انه لا صحة لما ورد فى هذا 
الشأن بلسان خطبائه ومؤ رخبه الذين كانت السنتهم واقلامهم 
وقنأ على اطراء مآ ثره . والواقع ان هذا القشعمر عحز كغيره 
عن قر العرب ع<زاً فادحاً ؛ وان ا انطقة التي فتحها فيحزيرة 
العرب كانت تلحصر فى بلاد مود » وهي رقعة صغيرة في دُمالى 
السمن . ومع ذلك فان هذه المقعة ۸ تدث الا قاملا حتى ثارت 
علبه واضطرته قسيراً للحلاء عنها .ولا حاول العودة المهاصدته 
ابض فراع عنها مرة اخرى » وهو محر اذيال الفشل . اه » 

وان هده المناعة الي تشع 8 العر ب حمال الفاحین كان ها اثر 
كبير من بعد في تجاح رسالتهم » ذلك لأا صانت اخلاقهم من 


الفساد الذي يصيب اخلاق الامم احکومة» وحافظت على الال 
امميدة التي اشتبر ببا العرب من مثل الاعتداد بالنفس والشجاعة 
والانفة وحب ال واللية والکرم»هذها غلال الى کان‌ها الاثر 
الفعال في الفتوحات الكبرى الي احرزوها حا وثوا و نتم 
العبرى ني صدر الا سلام »وانفردوا برفع راءة الزعامة على 
كل مزالشرق والغرب . 


ا د 


الفصل الاي 
موقف العرب والاسلام بين کسری وقيصر 
۳1 الود ي نقسم اطر برة سناسا 


ما كان العرب على رأي واحد خلال النزاع الذي استمر 
قرونا بين كل من امبراطوريتي الفرس والرومان الشرقين 
( بيزنطيين ) من اجل الاستئثار بالسادة . وما كانوا کلم حز با 
لفارس التي كانت زعبمةالشرق القريب تناضل من اجل الفاظ على 
سيادته . بل كان الانقسام قد تسرب الى صقو فيم في الناحية 
الساسة سواء من كان منبم في داخل اطزیرةام خادجبا» وكان 
داك يرجع الى عو امل سداسية ودننة وعشائرية تضافرت على ر ئة 
جزيرة العربالىفئتين:فئة انصار الفر س »وفئة انصار البيزنطيين. 
ذلك ان رلاد الرافدن دحلة والفر ات الك هرا مناميراطورءة 
فارس » بيا كانت بلاد الشام ومصر حتلة من قبل البيزنطيين . 
وکانت كل و احدة من‌الا مبراطو رتن‌تودی حعلا» اثناء لس » 
للقبائل العر بية النازلة في الامصار الى تحكمها » وتستعين بها في 
اروب التي تقوم بدنبا . فتقاتل عرب الشام وعرب العراق 
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دون ان کون قتاهم هدف نعدی خدمة ارب ومطامع 
الاستاد : 

فكانت م في الميرة ومن والاها جثابة اببة لدولة فادس 
اه دولة بيزنصة » کا كانت غسان في الشام ومن لف حوفا في 
شمالي جزيرة العرب عثابة الطليعة لاروم في حرومم ضد الفرس . 

على ان #زب العرب لكل و احدة من هاتين الامبراطو رن 
المتناضلتين ل يقتصر على البلاد المتاحمة لكل منبما » او الخاضعة 
شا » بل تعداه الى داحل جز بر موم . وکان امعتقدات اثر فعال. 
انضا ٤‏ هدا الا نقسام ۱ 

احير و ات 
الصراع بيناليبودية والنصرانية وغلب اليبو دعلى امرهم في فلسطين 
وسائر بلاد الشام نقلوا معبم هذا التنازع الى جزيرة العرب . 

أجل فلا اضطبد اليبود في سوريا » وهدم البيزنطيون هیکل 
سلمان با لقدس شرعوا پاحر ون تاعً الى المحاز » وتقدم فريق. 
منم الى اليمن وغیرها » فکانوا في ادض اسماعيل کانم في‌ادش 
اسحق » و كذلك كان سأنهم حيث ما نزلوا في جزيرة العرب . 

وکانوا يشنون حربا باردة بين العرب على المسيحيين و حامم 
الييزنطين لا هوادة فا ویدعون الى دینیم . وللبود اسالیسیم 
فتبودت حمير سادةالنمن وينو كنانة وينو اطارت وفریق. کر 
من كندة وغيرم » ولا تلقح هوّلاء محر ائم البغض النصرانية 
وحماتها بفعل الاسرائلن احازو ا ساسا الى فارس عدوةبيز نطة 
رغم ما بدنهم وبا من ايعاد في الممادى الدينية . و كانت فارس 


جه اه 


a‏ ل و 
على ان بيزنطة م تقف مكتوفة الابديحمال الملات الي كان 
الهو د یشنو نها عليبا وعلى دينها في جزيرة العرب » بل شرعت هي 
وحلفتها المدشة المتنصرة ترسلا نالمعثات التشيرية لوي » وتوفدان 
العثات الى اسو افا ۴ او اسم تدافع عن النصر انة > وتدعو الما 
في كنف حر ة الرأي التى امتاز با العرب .وكان لا آعو ان بين 
بعض العثائر العر بية مثل 1 ل غسان بالشام الذين تنصروا » فاذا 
بالنصرانية تنتشر ايضاً في الجزيرة » ولا سوا بين قبائل من ربيعة 
E‏ و تحعل بالتالي هو لاالمتنصرةحزباً للرومضدفارس. 
و اما الو ثنة فقد ظلت قائة فى او اسط جز رةالعر ب الى حداپاكانت 
وحدهااالتى تطبعبا بطابعما الخاص . وکان العدنانيون في 


ھی 


الحاز »وفي طليعتهم آل فرش قوم انه ي هم اتا المناضلون في 
سسل الحفاظ علا . 

غير ان هؤلاء العدنانيين ل يكن هم سان بذکر كحمير 
وعسان ولم وغيرهم من ملول العرب » وأا قتصر سام على 
الناحبة الروحية. کانوا سدنة الكعبة الي كانت تحمع في رحابها 
ما بنوف على ثلاماية إله حج الما العرب في كل عام » ويعقدون 
الاسنواق حوها في المواسم 

ولم یکن لاعدنانيين مورد آخر يعبشون به غير تلك الموارد 
الضثيلةالتي تأت من الج وم ناسو اقالعر ببالاضا فة الى اعمال بعضهم 
التجارية . على ان اختلاطهم الداثم بالقبائل الاخرى وبالامم 
امحاورة» وذلكاثناء رحلامم التحادية كان قد فتح اذهانهم وهذب 
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مو أهبم المحد انهم م بعو دوا حبلاء بفضاون الو ثنة على ما كانت 
بشر به السيحية والپودية . ولکنیم کنوا - لنافیم الاصة - 
لا برخون بدیلا عن هذه الوثنية الي هي مصدر سيادتهم 
و مو رد علسمم . 
و اما ف الناحة الساسة فقد كان العدنانو ن على مد هب حمير » 
اقال الیین حلفاء فارس »و مثلم سار الوثنيبن في جزيرة العرب . 
و کانت ہیر الي استطاع اليبو دان یو جو ها سطر فارس و فة لکسری 
تد کر له فضله اد ساعدها على احلاء الا حباش التصاری من بلادها 
واتاح ما اسيرداد استقلاغا . 

وكان غير المتحضرة نفوذ بين العرب كدير » كم كانت له 
سمادة معذوبة مر مو ةة تشه سمادة الخلفاء العرب علىالمس4ين »هدا 
فضلا عن ان الوئنبين من العرب كانوا يحدون في بحوسية فارس 
قرابة في الدين هي اشد ا كان بينم وبين اصحاب الکتب 
السماو رةمنحلة فنعازون الى تنراق دون فصر . وكان للمبود 
الکثیری في الحاز اثر فعال في هذا التوجه الساسي . ولا بدع 
ففي کل واد اثر من تعلية . 

وولد مد في سنه ۵۷۱ م ايان اطروت المستعرة ون كسرى 
وفيصر » وخلال الفوضی الس.اسية المستحكمة فى جزيرة العرب 
فضلا عن الفوضى الاخلاقة . وما ان دعا الى دن جديد » عقب 
باوغه سن الاربعين » حتی ارتعدت فرائص قومه فى محكة » 
وطفقو | بو دو نه وبؤدون الم منين به > ويتامرون على فتلپم ۱ 
وما كان ذلك لانم كانوا ینکر ون عليه عناصر رسالته » بل لا ہم 


وجدوا في هذه الرسالة قطعاً لارزاةهم » وتدعا السيادة الروحة 
الوحيدةالتي كانت هم بين العرب » فضلا عن ات فيها انقلايا 
آخر في الناحية السياسية بتو جه العرب شسطر اهل الکتاب » وعلى 
رأسهم قصر دون كسرى . 

واما نصارى جزيرة العرب وما حوها في المدشة وبلاد ييز نطة 
فانهم على عکس ذلك » رحبو ا برسالة مد اذ وجدوا فا تشاماً 
كلياً في البادیء الاساسية التي بدعو الها كتابهم » وعدها بعض 
علا نهم مذهماً من مذاهب المسحمة الكثيرة “كثيرة الي كانت منتشرة > 
هذا فضلا عن پم روا ق دعوة مد ويد لساستهم ضد فارن 
امحوسة على اعتار ان عدو عدوك هو صاحبك . 

لذلك فقد ا کرم الاحباش مثوى الپاحرین المسامين الذين 
لاوا الم مرتن فراراً من عسفاهل مكة واضطبادهم لم » 
کا ان الا مراطور هرقل استقل برحابة صدر» فما بعد »الرسالة 
التي وجبا اليه الرسول بدعوه فا للاسلام > خلافاً لما فعل 
کسری برويز حا تلقى دعوة مد 

ان كتابمد جاء مصدقاً لا جاء به موسی والمسيح وداعياً 
إلى اهز ما دعا المه موسی وعسی وماثر دسل وانداء اة 
لار © وها عبادة الوثنية والمجوسية » فکان‌من الطسعي 
ان يقو م بینه وبين اهل الكتابين تعاطف متبادل لا يقتص على 
النصارى وحدم » بل يشمل اليبود أيضا . ومن اجل ذلك فان 
هو لاء ابوا بالارتياح دعو ته وهو فى مكة » کا و ادوه عقب 
«هحر ته لمد نة . ولكنهم ما ان لمسوا خطر ه على بم من بعد حتی 


اصوه العداء » وألبوا عله القبائل » وتآمروا عله وعل‌الوّمنن 
به . وكان على رأسیم یدهم کعب بن الاشرف ما حمل مدآ على 
التنويه مو دة النصارى دومم . 

وکان من عو اقب هذا التعاططف ظبور السامن عظبر التحزب. 
للنصاری علانة فى سنة ۱۶ م اثناء تلك اطروب الستعرة بين 
كسرىوقبصر »ولا سما حا تغلب سر بار قائد برويز ملكفارس 
على خنس فا ندهر قل امبراطور الروم فيازرعاتو بصری»وها ادنی 
لشام إلى ازبرة س 

على انه كان هذا النصر المبين اثر مختاف الوقع: فقد سق هذا 
النبأعلى المسامين قي مكة بقدر ما فرح به المشر کون جميعيم فيا 
وفي سائر اطزبرة . وكانت فرصة لان يتحدى هؤلاء اماب 
عمد ویقولوا لهم : « ان اهل كتاب والنصاری اهل كتاب 
مثلک . وقد ظبر اخواننا اهل فادس على اخو ان؟ من الروم > 
الطرن ميم ااه ل 

ولا بلغ الرسو لهذا التحديازداد آلاً لان مااصاب الروم من 
انکسار تعدى اثره بلادهم الى فلب الجزيرة . و لکنه م يليث ان 
استشر وشر الومنن عا اوحي اله : 

«أ.ل .م .غلبت الرومفي ادنی الار ض‌و هرمن بعد غلمهم 
سغلبون ع سين 9 ای من قل ومن بعد وی 5 
فرح المؤمنون بنصر اله . ينصر من شاء وهو العزيزالرحم. 
وعد الله لا خلف الله وعده . ولکن ١‏ كثر الثاس لا بعامون . » 

وكان ابو بکر» الذي لقب بالصديق لا اشتبر به من اخلاصه 


نت ۵ ا نب 


في تصديق كلا يوحى الى الرسول » كان اشد التاس فرحا هذه 
البشرى فل يتالك ان خرج الى امسر كين ويقول لهم : 

« فرحتم بظهور اخوانك فلا تفوحوا فوالله لتظبرنالروم 
على فارس . اخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسام . » 

ولكن الكفار هزئوا به وما تنبا رسوله » وتحاسر عليه ابي 
ابن ابي خلف امحي وقال له : 

« كذبت با ابا فضل . » 

فقال له ابو بكر : « انت ا کذب با عدو الله » احعل بننا 
احلا اناحبك ( اراهنك) عليه.» ۱ 

فتراهنا على عشر فلاص ( ابل سابةَ ) وحعلا الاحل ثلاث 
سئان . ولا رجع ابو بكر الى الرسو ل ونقل الله ما حدث. قال 
اله مد مدتدر کا 

« ها هكذا ذكرت انا البضع ما بين الثلاث الى التسع 
فزايده في الحطر ( الال الذي حصل عليه الرهان ) وماده في 
الاحل . » 

فخف ابو بكر لمداركة الامر » ولا لقي ابا ايقحي تعرض 
له بذ کر ارهان ودان يقي الو ار تال . 

الممحي : « لعلك ندمت و 

ابو بكر : «لاواغا تعال ازايدك في الخحطر » وامادك فى 
الاجل » فاجعلا مائة قاوس الى تسع سين .» ۱ 

لمحي : قد فعلت . 

فعدلا الرهان بالتراضي > ولکن ابيا المحي كان يتوقع مع 


سار الشر كن أن بضطر عند وصحه لعتادزة: .مكة قفاوا هن 
۱۳۳95 الشديدالذي كانيقع عليبم من اهلا » وخاف أن خر ج او 
نكر من مكة خلال مدة الرهان .فاتاه وطلب منه ان بقم کفلا 
على ما تعاهدا . و لکن ابا بكر لم بکن‌دون ال حي اعانابانه‌سبریم 
اخطر . فقدم کفلا ابنه عبد الله بن ابي بكر . 

وفي الواقع فقد اضطر عمد وصحه الى آشحرة من مكة الى 
المدينة سنة ٩۲۲‏ م الى حسث يؤمل أن يؤدى رسالته على حها 
وكان دلك مل ان يلي مو عد الرهان . وسرع جد مند ار 
استقر به المقام في يثرب يعترض فوافل مكة »لیضق عليبم في 
حياتهم الاقتصادية » وكان نصيب ابي ايحي جر اح اصابته حينا 
بارز مدا فى غز و ةأحد افضت» الى موه 

و لکن الرهان ظل مکفولاً عند الزولة ؛ ولا ظبر الروم 
على الفرس » كم بنا في الفصل السابق » وذاك في نفس المدة التي 
انتصر فپ المسامون على المشر كبن في وقعة بدر » كان فرح- 
الم منين مز دوحا بنصرن احر زاهمافي وفت وأحد. بالاضافة إلى 
اغتياطهم من حر اء احر از ابي بكر خطر الرهان . وقد استو فاه. 
فعلا من ورثة ابي ايحي » وجاء به الى الرسول » فامره بات 
يتصدى به على الفقراء . 

هذا وظلت جزيرة العر بعل انقسامپا الى فريقين : فر يق تتحه 
مبوله نحو فارس وفريق آخر يتحزب للروم » و کل منها دشعر. 
في فرارة نفسه بانه تابع ولاس عتبوع . حتى ادا عمرها الاسلام 
ووحد كلتما أهلبا لان تؤمن سادا» ولان تف الى تناول. 
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على الشرق من فارس » کا اهلبا لان ترفع هذا العم خفاقاً لس 
على دبوع بيرنطة في آسيا فحسب » بل على معظم العالم ۱ 

وكان كل ذلك من عمل فرد واحد . حقا ان مدا توف سنة 
۲۰ م ودلك قبل ان تتحقق امانه فها وراء جزيرة العرب > 
ولكن روحه التي تقمصت الىقو مه ظلت تدفعبم بايمان ای ادر اک 
هدقه الاسم ى كاملا » فانتصروا » واستمروا اسيادا للعالم ما بقيت 
تلك الروح الشريفة تشع في نفوسبم . 
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الفصل الَألتٌ 
العالم عربي خلال اجيال 
© 


ثلاثة فرون حلت فا روعة العرب وعظمتیم . تبتدىء 
بغرة القرن الثامن اسلاد » وتنتبي في ختام العاشر . وفي مطلعبا 
يزغ نم العرب اللامع .وفي ابتبا كان افو ل هذا النحم ودخول 
العر ب فى ظهة . والانحلال : 

وما نکون مغالن اذا تبون الم خلال هذه الق ون‌الثلانة 
عرباً الى حد اننا اذا انتزعنا العروبة ما وجردناها من ۲ ار 
العرب وما رهم » سواء اكان ذلك في الساسة أم في الاقتصاد 
والثقافة والعمران » بدت على حال من الذبول و الا نخطاط حتى 
لا سقى رونق لا ولا ازدهار . 

- فى الناحمة السماسية ‏ 

خاف الولمد اباهعيد الملك نمر وان في غرة القرن الامن 
لاسلاد فو جد السبل بمبدة له لان بطمع بفتح العام من مش فه الى 
مغر به فبرة لع عل العرو به عالياً و فقد حفقت في عبده 
رابات العرب من تما ی اسيانيا الى خو م الصین. و کان خر ساجداً 
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عند كل شری ترد البه بانتصار جديد » ولكثرة سحوده روی 
ان الاثير عن احد معاصر به انه قال :« ظننت انه لا يرفعرأسه» 
وخلف العباسيون الامو بين على هذا الاك العظم » فا طبعوا 
بزدادة انما تحولوا عن الخر وب الى العناية بالحضارة » فدخل العرب 
پم دوراً جديداً . غير ان دولة كبيرة كانت لا تزال رايضة في 

جو ار هم تتحينالفر ص لا سب ر جاع الا مصارالي دخلت في حو زةالعرب» 
و سك هم المؤ | مر ات في‌تاك‌البلاد» و اعني م پاالا مب راطو ري ةالييز نطبة . 
فکان على العباسيين أن بقفو | حالما مو قفا ۳ .و افتفی المبدي 
(45لام)اثر ابه نیشن الغارات علا حتى بلغت جيوسّه خليج 
قطنطنية » وما عادت عنها الا بعد آن فرضت‌علی اللكة ارد 
حعلا سنوياً كانتتو ديه عن بد وهي‌صاغرة.ولا نقض الا مبراطور 
کروی المپدحل عله هارون ارشید واشكره ان کر 
على تأدیة هذا الجعل » وانصرف الى متابعة الاعال الانشائة . 

وبلغ من عطف العباسيين على الضارة انهم ما ان اصطدموا 
3 شمالى افر بقما بالتاعب » وخصوصاً من قبل اور حتى مخلوا 
عن السلطة الى عمالهم بني الاغلب في تونس مكتفين بالخطبة لهم > 
وهي عنو أن السادة . 

وفي الواقع فان بني الاغلب ( ۲۹۱-۱۸4 ه) کنوا 
العياسين مؤنة دولة الادارسة ف‌مرا کش ( ۳۷۵-۱۷۲ ۵ ) 
التي قامت تنازعم الخلافة » وتنافسهم في التقدم والعمر آن . بل 
اصیم بنو الاغلب»طو الالقر نالتاسع البلادي» اسیادالبر والبحر. 
کانت النار توقد هم فيساحل سبتة قبالة جبل طارق الندير بالعدو 


ب 6 ۳۲ 


فتتصل بعاصمتبم القيروان » ومنبا الى الاسكندرية . كل ذلك في. 
بوم واحد . عدا ان البحر المتوسطاصبحمنذ اواسط هذا القرن 
منطقة نفوذ هم »تخفق اعلامبم فيه على جزر مالطة و قورسیکاوبالبارة 
وسردشة وصقلة و رن بالاضافة ای اق الصفيرة . 
و کأن ۳ الاغلب » وقد رآوا ان الیحر التوسط اصح ميرة 
عربة » وان اسان وحزءا من فرنسا دخلا في حوزة العرب > 
وان بيزنطة اصبحت تؤدي هم اطزية » كأنهم حزموا الراي‌علی 
ان لا تبقى في طرف من اطرافه دولة مخرج عن نطاق نفود 
قو میم فا کنسجوا ابطالیا واستولوا عل بعض امصارها الور 
وتقدموا کرتن سُطر روما » ثم لم يرتدوا عنبا الا بعد فدیة 
افتد اها با سد الفاتنکان الا عظم ۱ 

ثم كان القرن العاشر لاسلاد اكثر ازدهاراً للعر ب في الناحية 
الساسسة فالاضافة لم اصابت دو له الادارسةمرا کش» نی مطلعه » 
من تقدم فان الفاطميين بسطوا خلاله سلطتهم على الشرق الادنی 
والمغرب » وخلفوا بى الاغلب علىجزرالبحر المتوسط وقواعده: 
فنافست القاهرة بغداد وقرطبة . بل كاد الفاطميون في القرن 
التالي ينتزعون الخلافة من العناسن » ولولا ال سلحوق الذين 
كانوا سطون سلطا نم على الدولة العماسة وبدافعون عدا لأدرك 
الفاطسون امندبم. 

وسنا كانت الذولة الفاطمية في الشرق ترفع شأن العرب الی 
مستوى المثل العليا كان امویو الاندلس بنافسو+ا في کل‌ثیءحتی 
۳ صددالا دعاء باخلافة : فالقرن الماشر كان عصرکل‌من‌عد الرحمن 


الثالث فى قرطبة واينه اک الثانی. ذلك العصر الذي بلغت فيه 
اطلاقة الامویة الاندلسية ارفع منزلة نی الازدهار » وقد اتلحت 
الفرصة لعمد الرحمن الثالت»من‌حراء اشتغال المالك الاوروبة فى 
شوونا اخاصة » لان بتفرغ لاین حفص اغارح عله بالاتفاق‌مع 
حلمفه ملك لاون»ولان بقذي القضاء مارم على مطامعپ|  .‏ لان 
يتحو ل الى خطة هحو م على الدول الاوروسة وغير الاوروسة 
المعادية فببلغ منبا ما لم ببلغه غيره . ولى ففى على خصو مه اعلن 
الخلافة لنفسه » فظبرت فه مظېر دونه كل مظبر في الشرق . 

مذا و کان سلطان العرب ف الشرق الاوسط قد اغذ بتضاءل 
خلال هذه اطقبة ازاء التسار الترى الحارف . ولا اتيم الديلم ان 
قيضو ا على زمام السلطة في بغداد منذ منتصف القرن التاسع خف 
الفرس ایی‌انشاء الدول الستقلة» و اعظمبا او نشط التراه 
یی اقامة دول اخری » واهمپا العزنورة واللحوقة . وقد دالت 
دولة العرب وفتئد في الشرق » ولکن عظمتم ظلت مائلة امام 
العام تلا الآذان والاسماع » ولا سما لا ادر کته دولتا قرطبة 
و القاهر ة في ذلك ان من سان کر في العمر ان والاتساع»ولان 
التغلین علییم من ترك وفرس ظلوا محفظون لفة بغدادمقامه» 
وللخلافة مکانتبا .هذ! فضلاعن‌ان هؤلاء المتغلبين تابعو | رسالة 
ااعر ب بالا ستناد الى لغم و دیسم و حضار مهم ۱ 

- فى الناحية العمرانية ‏ 

لا استو فت/ 11 اک قسطبا من التحدد واتبح لعبد الاك بن 

مروان تأمين الاستقرار في المملكة كان اول ما تاقت اليه نفسه. 


بت ۳۷ بت 


الانصراف الى العمر انو اقامة الصروح أخالدة. وهده قب ةالصخرة 
التي بنبت بالقدس في عهده‌ما تزال تنوه بآ ثره. وقد اتفقت اقوال 
هاتير لودس وفر کون على اعتبارها احمل ما خلده التاريخ من 
ا ثار. على ان عرد العدر ان اطققي الذى تعدى حدودالقصور 
والمعايد هو عبد ابنه الوليد : فالوليد خالد الذ كر لاس باطامع 
الا موی بدمشق الذي اه بعده اخوه سلمان و فحاء معحزة من 
معحزات الفن » ولا بالساجد الفخمة التي ودين اطراف 
مملكته الفسحة فحسب»ولا سما فى القدس والمدينة » واغا عا كان 
له من العنابة الفائقة بالمشاريع العامة الاجتاعبة والانسانية . فقد 
| كثر الوليد بن عبد الملك من افامة المستشفيات ودور الايتام 
وملاجىء العحزة والعسان > ومصحات امذومن والمصاين 
بالامراض السارية » وحبس عليه الاوقاف . والى ذلك فقداجزل 
الحصصات لاسا کین وابناء السيل » وحرم عليهم السؤال 
و الا ستحداء»و اقام‌دود الضافات والتكباء و احزل للعلاء العطاباء 
هذا فضلا عن عنابته بالطرق و تشبد الجسور والسدود وتعمير 
الخانات وتأمن الامن » حتی كأن الولید كان بعش فى القرن 
العشرین . ومن [ اره اخالدات» وآ ار خلفائه من بعده »محادی 
اشاه في دمشق و نضامما الدفق الذي لا نزال تراه والذي اتاج 
لكل دار احواضاً تتدفق اليما المياه من القنوات التسع الرئيسية 
التي شدت لطر الماه الى انحاء العاصمة . 
وم“ ان الثروه في فى انامه افش له حقىق هذه الرغا لب 
العمر انية » فان البسر الزاخر الذي توفر بين الشعب ادى ايضاً 


— YA — 


4 التنافس ددن بام ٤‏ تسد القصو ر الى حل ان الناس 4 على رواية 

بن الاثير كانوا بلتقو ن في زمانه فسأل بعصم بعضاً عن‌الناء . 
0107 صار اک العباسیین وقامت الثروات العامة في عبدهم على 
اس طبيعة من حر اء عنايتهم با لتجارة و الزراعة والصناعة » عناية 
اوفر من قبل » اصبح الاسر ساملا » فتدفةت‌الاموال على بغداد 
العاصمة وعلى میم فو اعد التحارة من سرفند الى حلب » وف 
حملتها البصرة وعمان وسيراف» فكان العمران بااتالى اس عاما 
فحسب» بل بلغ حداً بشبه الخرافات .هذا ۹ تژال قصة الف 
وليلة تترك لا امثلة على العمران والبدخ وال رح الي كان سمتع 
5 | العام العر بي فى عبد بغداد . 

على ان العر ب ۳ على و حه عام سغو قان بالعمی ان ! سس ٤‏ 
المدن ال وحدوها قاعة #حسب ¢ ل بانشاء مدن حل بده کا 
نه | رطاف دص لوقاش و یی ره 
وسامر اء و عبرها من المدن الي لا رال E‏ ۵ امام 
الانظار ¢ تدل على مدى عتارم 0 1 

هدا كان نمو ننو ادرس ق ۱ شعر ب معاصر و العاسن 
ومناظر وهم محاولون | اماه اليه ناولوا ان 
حعلو | من عاصتهم فاس بغداد نان ٠‏ و فد رک ی اعم ان قاس 
كاك في القرن العاشر اسلاد آهلة خمسمایة الف من السکان > 
و فا ۰ مسحد ومكشة 2 . وأنه كان فى حماة تنقيا كتين 
من ا نطو طات البونانة واللاتنة . وامانو الاغاب بتو نسفان 
] ارهم في القبروان وغبرها لا تزال تدل علبم ۱ ود عني حودح 


.مارسة التو نه عضا » فضلا عن غبره من الو لفن 
ادا فصر الادارسة والاغالية شمالى اي في میدات 

اللحاق بالعباسین في العارة فان الاندلسين ات هم 5 ن سقو هم 
ف هد | اشدان ۳۹ بدك عمد ارح الت e‏ مطلع القرن 
العاشر . وهو منشىء مدرسة فرطة اسل الى افامت حڪو مة 
اسہانہا سنة۹۲۹ شير انا عام نب ور ون سا 4 
وهو ملق مکتة قريطة انها التي كانت تضم نحو اربع ابة الف 
علد خطي على ما روى ان خادون والمقرى . هذا فضلا عن 
.معاهد ۳ اصد نبا شتانات ومكشات 506 اخر ی كثيرة 
كانت مناشرة فى عبده ناطر اف المملكة . 

وخلف الك الان باه فحری بحر اه في تنفد ذلك البرنامح 
الا بالعناية الفاثقة » و اصیجت انالا في عصره ام الدنبا نی 
الحضارة والع.ران » وخصوصا في ناحبة تحقيق المنافع العامة 
ا 

وكان كثيراً ما يقضى احدهم اجله قبل ان بتمکن من اال 
بناء التصميم الموضوع فعمل خلفه على انامه . كم بتعاقب شذاحكتر 
منو احدقیل ادراك نبابته: فقدقصر تحياة عبد الرحمن الاول عن 
انحاز قصر فرطة وحامعپا فتعیدها غلفاوه » وه اليكل تيان 
المسحد المذ كور قانبة من الخلفاء بذلوا فى سبل ذلك ما لا حصى 
من‌الامو اله ان‌عبدالر من الثالت قضی نی تشسدقصر اازهر ا 
وعشرین سنة »مما زالهذا القصر د أأزيادة والتعمير ست عشرد 
سنة اخریفي عبد ابنه حتى ا كتمل عمرانه . وان البو دالطو بل 


لحت ۹ — 


المستمرة التى بذات فى سسل عارة هذا القصر تكفي للدلا لةعلى ما 
انفق من الاموال . ول بکن قصر الزهر اه ومثله قصر از اهرة 
الذي ابتناه المنصور بن ابي عامر في الطرف الاخر من فرطة الا 
مديئة حصلنة . م ربن القصر بن المد ؟ کو رن اللدن اتصات ارباض| 
قرطة على لوادي الک كان التطاين 2ون عقر ةدافال 
ستظلون ف هام با وا بافاء القصور واطنائن» و ستضئون ملا بانو ار 
المصابيح المرفوعة علىطول الشارع»و كألماسللة مرصعةبالماس . 

ولا تعحب ان روينا لك ان قرطبة كانت اوفر اتساعا من 
لندن فى هذا العصر : فقد بلغت مساحتها ١64‏ ميلا مربعاً بنا ان 
مساحة اندن الآن تقدر ب0م١‏ ملا . على ان قرطبة امس وان 
فصرت عن لندن الیو م ی عدد الکن اد لم يتحاوز عدد اهلبا 
الیو نين الا ان هذه القلة بالسکان نسبا مع كثرة الاميال في 
مساحتا هو دابل على الرخاء الذي كان يتمتع به اهلپا وعو اهلها. 
كما انما فل بان‌مر الو ادی الكبير كان ندر وحد هحمسة | لاف 
ور طحن اوران ود 

وكان ودنا آن ننوه اشا تعمران الاندلس عبد ملوك 
الا وا رصن مرن وا رودن الغبير ان 
على وجه عام اقتداء باخلفاء اطققدن » ولكن بطون التاريخ 
طافحة من هده الامثلة » فتكتفى بالا سارة الا . ولا بزال قصر 
الجراء في غراطة الذي بناه ابو عبد الله الخزرجي مائلا امام 
الانظار ينوه بعظمة ذلك العمران» ولا سما حو ضه الذي هو تحفة 
من حف الفن 


هذا و اذات ركنا الا ند لس والمغر ب وعدناالى المشرق الى حمث قامت 
الدولة الفاطسة. في مصر وما حوها فائنا نوی هناك عحباً : نری 
قوماً تدفقت الثروة بين ايديهم فتفننوا في طرق انفاقا . فا بين 
فصور رائعة ومقاصير زاهرة ودور فخية هدروأ من الاهوالما 
بحسه القارىء من الاساطير . 

وهم الى ذلك اقاموا المتاحف الختلفة لاختزان المو اهر 
والرياش والامتعة وال والاسلحة والاطببة وسائر الاشياء 
الثمينة . وخصوا كل داريصنف منهذه الاصناف أن التاحف 
العصرية » وكان فا ما لا يقدر بثئمن » خصو صا من حيث الق 
التارخمة والفنة . وحستنا ان نعرف ان رشدة بنت الخلمفة المعز 
ترکت فى تلاک التاحف من الفا س متاقممته ملبون وسعارة 
الف ۳ 8 ۰ 

واذا قرأت ما جاء فى كتاب القربزي‌من الامثلة علىالع.ر ان 
والید خ عصر الفاطسن» و انت تعش 5 عصر التقتير» فانكلا تبردد 
۴ ان تعددلك‌من سل الما لغات 6 3 اذا تلوت کتات فتح اللىب 
لامقريزي وغيره في وصف عمران الاندلس وسائر البلاد العر بة 
خلت نفسك انك تسمع اخبار اطنان . 

- في الناحمة التحارية - 

۳۹ ان ازدهار الناححمة ااا ف تاريخ العرب دلك 
الازدهار العظم برجم الى عبد العباسین الذين اعاروا هذه الناحية 
جل اهتامم » مثلا عنو ا بالناحية الثقافية . ولکن من الا نصاف 
الاشارة هنا الى فضل الاموین . اولئك الذن خلفوا للصاسین 


بسطة في الماكلا مطمع بعدها لمستزيد حملت هو لاء على الا نصراف 
للانشاء والتعيير»وساعد عدتهمعلى رفع ما كان بن الامصارمن حواحز 
ساسمة » وعلى ماحدث بعددلكمن تادل المزروعاتوالمصنوعات 
بين اقطار الشرق » فضلا عن تبادلها بين الشرق والغرب»ما افضى 
ی ی ی الامصار العربة كافة . على ار 
الساسة وان اسدات الحاو عل كتين من ما نی اموق دمشق » 
ولا سما فيالعبدين العباسي والفاطمي إلا ان التاربخ العا مي لا خاو 
من انباء فما انصاف لهم . من ذلك ما رواه الكاتب اهندي 
0 هو مابون کبر» في تكله تاريخ العام ( خار؟ عدد ۲ ) حمث قال : 
« بعد ان اعدو العر ب الاسلام ازدهرت روحهم وعبرت عن 
وجودها في جمسع مرافقاياة تقر يباً. وکان من نتانجها العاجلة 
التوسع الهائل في الاساطل العر بة التحارية. وهذاك دليل على 
ان جاعات‌من العرب استقرت بالقربمن كالسكوت باهندقىل 
نهابة القرن السابع م » وانشأت ها مؤسسات تحارية ناجحة » 
۳۳ دا صحهذا فتكو ناططو ةلا ولىفىيالتو سم ع العر لي الا فتصادي 
فد حدات ت محرا في عبد الامو بين ؛ ولک غالا شك فه ان 
ازدهار التحارة البحرية قد رافق الخطوة الثانبة عبد العماسن. 
وکانت سبراف والصرة ة على ال ج الفارسي اعظم مر کز 
لنشاطالعر ب »و نقطة الا نطلاق الاولىالى البحرين افندی وافادي 
( الباسفیکی ).وقد انشا ابو جعفر المنصور العباسي عمارة في خلبم 
فارس » ف‌النصف التاق فين القرن النامن لاسلاد» قذف با إلى اهند» 
واجتازتها الى كانتو ن في الصين وغيرها » فاستأثر العباسیون بذلك 


۳ ۳۳ 


بتحارة رانحة ما بين الشرقين الا و سطوالافصی ما بلغا احد قبلبم . 
وفي هذا يقول الوّرخ الصنى فواي جنغ « ان المسهين فيضو اعلى 
زمام التحارة ما بين الصين وسار العا مند او ابل القرن الثامن الى 
اواخر القرن اخامس عشر . » 

على ان بعض الو رخن ذهوا الى انسفن العرب بلغت وقد 
النابان» وكانتترتاد ايضاً »جز اثر اللابو و حاوة و سلان وسو مطرة» 
فضلا عن سواحل افند الغربة . 

وقد برتاب احدنانی صحة هذه الاخبار لما نعبده في عصرنا من 
حقارة السفن الشراعية .و الو افع أن هده الاناء لا فبا لان 
تل كالسفن الشر اعة التى كانت تشق عباب الىحار الى هذه‌الا قطار 
ات نت شام لا او رها فان e‏ 
هذه الروايةحسينا آن‌نذ کرهنا كلاميوزرج بن‌شهربار الذي استقل 
سنه ٩۱۸‏ م احد مرا کب ذلك العصرحيث قال: 

« واحرت بنا السفنة من سبراف وعامها الف‌ومائتارا کب 
ما بان تاحر وحار . و بعد سفر امد احد عشير بوماً استطعدا 
ان تری شاطیء ثاما ( يي ) عن بعك . وکان على كل سفمنة عدد 
من الرماة وقاذفي النفط الملتهب»( حذر آمن القرصان ) کا كان 
عامها قوارب النحاة» وطمو ر الرؤية التى تطاق من السفيئة اذا 
ضات طر بقها لتهدما الى البر » 

هذا وكانت افند هي المر كز الاستراتيحى لتحارة العرب فى 
تلك البدار . وقد افضى اتساع العلاقات التحارية بينها و بين البلاد 
العر ببة الىقيام شه مستعیر اتعر بية فيبعض ارجائها . وقد حدثنا 


السعودي حدیت شاهد عان عن تلاق الستعمرات فی دحلته ال 
افند سنة ٩۱‏ م قال : 

« ان عشمرة آلاف مس من سيراف وعان والبصرةو بغداد 
استقروا في مديئة سمو ر( بالقرب من مي ) و استوطنواحتی 
اصبحوا بعرفون بالبياصرة » ( نسبة لیصرة ) 

كا ان ابن بطوطة الذي زار المند واقام فا والذي قر بل 
املك طفلق و وهبه مالا کثی رآ اراضي ٤‏ وعبنه‌حا کاعلی مس قر ی» 
واو اه اوه ااا لرن تا راهن ای را 
كان للحالمة العر بسة بالهند من المكانة الممتازة » وجاءفي كتابه الذي 
دون فه اخبار تلك الرحلة سنة ۱۳۳۵ م؟ ما نصه : 

« ان حار العرب كانوا بعدشوني خبایات (حومجورات) 
عدشة ترف»و سکدون القصو ر الملمفة .وان ار بعايةمنالبينيين 
کائو | بعدشون في مالابار ف حي خاص ہم 0 

وعلق ابن بطوطة على ذلك قوله : 

« ان ماوك اهندوسكانوا بتجندون كل مامن شأنه افا 
العرب منہم لانقسطاً کببراً من ثروتهم كان يتوقف على تجا رتم 
مع العرب . » 

والى هذا فقد قرأنا في عل ثقافة افند ( مارس ۱۹۵۰ )مقالا 
للك کر تان اسيك الهندي عدد فه الا ماه على ماکان للحا لمة 
الاسلامية فى الهند من النفوذ وعلق على ذلك بقوله : 

«قبلان ينتبي الر بع الاولمنالقر نالتاسعم اعتنق الاسلام 
آخر ملوك اسرة شيرامن ببومل ق‌ملسار وهاحر بعداسلامه 


نت ۳۵ — 


الى الملاد العر ببة واوصى خبراً بالمسامين .» 

کل ذلك حمل احدعلاء الا نکلیز 0 القول ان الحمطالهندي. 
« ظل الى هابة الترن الخامس عشمر محبرة عر مة » 

على ان نجاح عرب المشرق في الاتجار برأ لم بکن‌دون‌نجاحيم 
في البحر . وذلك ما جعل بغداد عثابة مر كز العالم التحاري . إذ 
كانت » فضلا عا تصدوه من انتاحات ملکتا الزراعبه والصناعة 
تستقبل السلم الاجنبة‌الي تتدفق علا من‌الشرق و الغرب و توزعبا 
على العام حسب الطلب .وف کتاب السالكو مالك لا ن‌خوردابه 
تقاصلى و افه عن هذه العلاقات التحارية بين العام العر بي وغيره. 
وتنويه ما كان لیفداد من المكانة في هذا التبادل التجاري . 

هدا و لقد روى احد ارو ان الطر بق البري التحاري بن 
شوق آساوغریم! تمتسشقهفي القرن الرابع للبجرة (العاشر لاسلاد) . 
والواقع ان هذا الطريق كان موجودا من قبل » سلكهالفاتحون 
لعرب في اتجاه الشرق الاقصى » وسلكته قوافل تجار العرب 
و السالین بسد الفتم » ووکان وّلاء اتصالات بروسا في التحارة » 
والسبم برجم القضل في نشر الاسلام في اواسط آسيا وفي الصين 
و اند وغيرهها ‏ 

وقد طاب لي أن امعم عحاضرة القاها فى بروت المستشرق 
الو و سي ج سیرللی نسان ۱۹۵٩‏ وهو من حورجا احدی 
نمبو ديات السو فياتية » قال‌فیپا»في معرض التدلیل على الا تصال الذي 
کان مو جوداً بين بلاده وبين العرب ما بای : 

د وعا بلفت النظو بنوع‌خاص العثور اخيراً على نصب نعو د 


عبده الى الترن الاول للحرة نقش عله باللغة العربية عارة 
هذا نصا : « ثلاثة مىلىا ... عن تفلس » 

وعلق على ذلك بقوله : 

, لعل هذا الحجر وضعه العرب وقتئذ او السامون فى جملة 
ما وضعوا على الطرق للدلالة على الابعاد في اسنارم .2 

ثم استطر د قائلا :«وفي اسنا الوسطى بلدة دسکنپا ثلاثة عشر 
الفا لايزالونيتكهون اللغة العربية “ويرجح انهمعر بفي الاصل . 
ولكن لا يعرف اذا کانوا منبقايا الفاحین» ام من بقايا ارباب 
التحاره بعد الفدح 1 

وسواء أ كان هذا اللصب ام هوّلاء العرب‌من ایام الامو ین 
ام من بعدهم فمن الابت انه لم يأت القرن الرابع للبجحرة حتی 
اصبحت بغداد وكذلك الاسكندرية تحددان اثمان السلع التي 
يتبادها المالم» ما اشار الى ذلك احد الستشرقن . 

على ان المغرب العربي لم يكن اقل ان من المشر قف التحارة 
والملاحة »فلا خلی العباسون لبني الاغلب عن المي في تونس وما 
يلما من بلاد المغر ب قامو | بالپمة التي اخذوها على عاتقبم خير قام 
سواء أ كان ذلك في الناحمة السساسة به ام في ها رخ م 
انشا یم فرااان مهافت ویک بای رن الصحراء 
لاف تة الکیریو ما حو فا تدواع الي التو سط‌فقد عرو 
اسطولاً تحارياً استأثر بتجارة البحر التوسط » و کان‌بتعداه الى 
الط الا طلسی فطوق اوروبا وافرقا . 

ولا دالت دولة الاغالبةخلفيم على سيادة البحار امويوالاندلس» 


-- ۷۰ 


فكانت مرا كببم تسیر الى سواحل الشرق الادنى فتوصل بين. 
تجارة الشرق والغرب با يغادر بعضهامالطة وجز رالباليار وبرسشلونة 
وقادس ور يمغرباً مر تفعاً الى سو اطىء فر نسا وما بعدها» او 
بط بانحاهسو اطیءافر بقا» فتنقل هده‌السفن خيرات الملادو عاصلا 
ومنتوجانها من قطر الى قطر > وهي كأنها بذهابيا وابابها تحرث. 
البحار حر ثا . 

و كان للاسر ائيليين وقتئذ نصيب وافر من تحارة الغرب حتى. 
كان للاندلسيين منم الف سفينة تحوب البحار في أمن وسلام .. 
- في الناحمة الصناعية ‏ 

كان وادي الرافدی فى العصور الماضة حافلا بكثير من 
الفنون والصناعات الراقة»وناهقامت‌فه الخلافة العاسة العظ.ة 
وامتدت من اقصى الشرق الى اقص الغرب » ترعرعت فى بلادها' 
الصنائع والفنو ن الْختلفة تبعاً طاجة اللك‌و حاة لیذ نو الرفه اللذی. 
تعلاالشعب قاطية »و قد ساعدعلى ازدهارها ما حصل »خلالذاك». 
من اتصال الامم بعضهاببعضمن جراء وحدة الدولة . 

وفامت صناعة اطر بر وغيره من النسوحات فى زمن کر 
لان خلفاء يداه سرعان ما تقاوا الپا علدا من صناع ال 
مدينة تسار في اقلم خوزستان ؛ م نقلوا اليها غير ذلك من صناع. 
سار الفنون والمصنوعات. فاشتبرت بغداد وضو احيها بانواع من 
النسيج القطني و اطريري والكتاني . وقد اسار الا الرحالةالشبير. 
المقدسي حبث قال:ه تصنع في بغداد الطرائف وألوان ثاب‌القز 
والعباداني والساماني الرفبع والازر والعائم الفاخرة والمناديل. 


— ۳A ل‎ 


القصرية والبويبية واشک . » كا ان الرحالة الايطالي مار كوبولو 
یی و والموصل من الرر ا لمو شی بالذهت. 
اک من تفه ل ان وات 

0 مارا کا ازدهرت فا الصنانع حتی عد ها افوت 
المو ی بين بلاد الدنما العظيمة حمث قال : 

« وكثيراً ما ممعت ان بلاد الدنما العظممة ثلاثة :نسابور 
لانها باب الشرق » ودمشق لانهها باب الغرب » والموصل لان 
القاصد الى اطپتی‌قل‌ما لا عر الا مها »وما عدمشيء من الخيرات 
5 بلد من الملدان الا ووحد فا » 

و كانمن اشر صناعاتها النسيج على اختلاف آنو اعه »و لابزال 
« الو صلن ) » وهو نوع من النسيسج القطني د ها + 
وقد ذ کر سيط . بن ال موزي في کتابه « مرا ة الزمان » انه كان 
فا سنه 5 ۵ ( ۸ م ) ٩۰۸‏ دور لیصا که »> وان عدد 
الا: وال فيها كانت تبلغ ۷۵۶۰۰۰ نول ( كذ کدا) ! » 

و اشتبر ت المو صل انضا بصناعة التحف المعد نة » و صارت مدر ستم ا 
في صدد تزيينهدهالتحف بالذهب والفضة »قبلة مدار سالشرق .ولا 
منت بالغزو النتری المغولى الذي قفى على معالمما انتقلت هذه 
الصنعة الى القاهرة يمن هاجر الما من اهل الموصل ٠‏ 

وسدو ان العراق ظل بلدا صناععا اوقت ماخر بدامل ما 
رواه مد فريد بك في كتابه « الدولة العلبة » ٠‏ من انالسلطان 
باوزسلم العؤافيساقمن بغداد الى استامبو ل ار بعينالةأمن الصناع. 
واما بلاد الشام فرغم انتقال عاصة الدولة منبا الى بغداد فقد 


ظلت تنافس العر اق في الصنائع » ولاسما دمشی وحلب اد كانتا 
صلة الوصل ما بين الشرق والغرب . و كان من اسپر صناعاتما 
اطربر الوشی العروف بالدامسکو الذي لا بزال بنتست العا > 
و کداك الديباج وعل الةو اطم»ولاسیا المرصع منبا »وصناعات 
التحف المعدنية »و از فة‌مثل القاسالي والفسفاء»و انواع الدهان 
والنقش والصاون والسکر . 

و كانتدمشق وحلب ابان املات الصليبية حافلتین بالا نوال» 
ومثلها طر ابلس التي وجد فا الصلییون » حا فتحو هأ »ار بعة 
الاف نول ٠‏ ۱ 

وقد أستمى ر الفاحون من مغول واتراك على نقل صناع بلاد 
الشام الى بلادهم وآخر م السلطان‌باوزسلم الذي حمل الى استاميو ل 
من دمشق کل‌صاحب صنعة على رو ابة مد كر دعلى في خطط الشام ٠‏ 

ولا تزال‌حتی‌الان اسماء المدن العر افة والشامية تطبع ؛ بطابعها 
اسهاء المنسو جات الرائحة في العصر الديث عند الافرنح . 
فالدامسكوس نسية لدمشق والموصل ين الموصل والكو في 
« الکو فات » الكوفة » وبلدا كين لغداد . 

هذا وارتفع مستوی الصنائع في المغرب العربي ولا سها في 
اسبانءا الى مستو ى حضارة الامة وعقدار حاحتما المها ه و كانت 
كل ناحدة من نواحمها مشو رةبصنعة‌او | كثر من الصنائع » فاسْتبر ت 
فو نسية ومر سبة بالا جو اخو الریهةصا كة الديباجو الحريرية »و كان 
بوجد فيها الف نول لصنع لديباج وثافاية نول لیا کة اطراثر» ج 
“كانت استبلبة حافلة بستة الاف نول لصنع اربر على اختلاف 


ب سب 


انواعه ٠‏ واشتهرت مرسية بالاجو اخ » وقرطبةبالجلود الي لاتزال 
فى العصر الحديث محمل اس‌ا ۰ 6 ک استيرت المربة 
اينيك والاواني العدنية والزجاجية وتحفها » وقشتالة بصنم 
الورق » وبلنسية بالمنائم الزراعية من مثل معامل السکر 
و الزبوت ومطاحن الابازير . 

حقاً ان بعش هذه الصنائع لم تكن من وضع العرب وانما 
افتبسوها من غيرهم ؛ ولكنهم » في الوافع » قد تعبدوهابالصقل 
والتهبديب عي طبعت بطابعهم : نهم افتسو ا عن الهند صناعة 
السكر وثقاوها الى اوروبا سنة 64ووم» ولكنهم انشأوا ماالعامل 
و تفننو | فی صنعها واستخرحوا منها انواعا. حدردة ٠‏ واخدواعن 
الصن البارود و الوریو اطربر و بعص الا سحة» و لکنهم ِ رققو أ 
عند حد ما آخدوه » بل خلقو | کل ذلك خلقا جديداً 

وکانت هم في الشرق وفي الغرب اختراعات في المكانيك 
ادرحت في عدادخلفاتهم: وفضلا عن الا لات الر کنة من‌البکر 
و الا کر و الاناس والاال‌فقد اخترعوا ايضاً الات کنبرةمانة 
وغیر ها » بالاضافة الى بعش انواع الاعات و بش الادوات 
الجر احية والا لات الفلكية . وهم في بعش هذهالصناعات مو لفات 
فينة ٠‏ وقد قال كوستاف لوبون في معرض الكلام على تحويل 
العادن الى مواد صناعية : « ولس من سُعب فاق العرب في هذا 


۰ 


الأمر.فقد برزتروحهم ا مخترعة للعان ایتد اء من نشأآمم اول 


وهكدا اصحت الللاد العر سه فى عصرها الذهى وما حو له 


4 


سدة العالم في النو احي الاقتصادية وبالتالي سيدة العالم في وفرة: 
e‏ هذا الفصل بثروة اهل الشرق » اما فى 
الغرب فحسينا ان نذ کرعن المقريفي نفع الطیب قو له: «انجباية 
الا ندلس بلغت فى عهد عرد الرهمن الثالكث سته ملاسن وماسشن 
وحمنسة وأربعمن د اراس الغناع ۰( 

e‏ هذا الخليفة بنفق في سسل العمر ان فقدخلف 

نك الال كل و و 

ومن ادر بالذ کر ا الطابع العربي في الصناعة کا في الثقافة 
ظل بارزاً خلال القر ون الدلاثة لد و في البلاد الي انسلخت 

عنیم » ولا سها فها دخل منبا في حوزة النورماندیین. وعدا ما 

قفل به مقلة عوما » وعاععتبا بارمو خصوصاً » من النآت 
اللورماندية التي لا تزال حمل امعاء عربة كقصر القبة و فصر 
العريزة » فان ابنسةهده اطزيرة يقست الىحين تزدان بالز خارف. 
العر سة ولا تاك بادیه على بعص صر وحبا القدعة . و كثر من 
ذلك ففي متحف الكنوز عدينة فينا عباءةالتتو بج التي كان بتو ارثا 
اا هنن وت کت اوا ولم لاش 
ال الکو في ما یی : 

و مما عمل اغزانة اللکة العمورة بالسعد والاحلال 
و الکمال »و الطول والافضال » والقول والاقال » و السماحة 
و اطلال»والتحرر و اما ل»و باوغ الاماني و الامال »و طبب‌الانام 
و الما بلازو ال » والانتقال بالعز وآلدعانة»والفظ و المایة > 
والسعد والسلامة »»والنصر والکفانة » عد ينة صقلمة سلة فا نرق 


۲ و 


وعشرين وحمسماية . » 
قد تجنى بعش المؤرخين وبنهم الفخري في کتابه الآداب. 
السلطانة ومن اعد عنه اد انتقدو ا الا مو سن لا نصر افهم ال 
استكمال الفتح عن الزراعة ٠‏ وريا يكو نفيذلك شيءمن الواقع. 
ولكن الذي لاسك‌فه أن العمر ان الذي اصابته البلاد في‌اياميم من 
ون کیرد الو ارد وخراج الا مصار المتعددة كان , طا مطلت ات 
بر الزر اعة سائر حاحات السکان ابام کات اباي ن 
س 1 لذلك فهم مضطر ون سائق حاحة کل قطر الى محاصله 
الزراعة لان تعلو | بزراعته و وان الاموال ود اصحت 
عندهم موفورة سعا وحكومة ٠‏ وقد ذ کر جرجي زيدان عن 
قدامة أنه ر لما تولى الححاج بن بوسف اندثقت شوق أخرى فى 
عند الملك رها » وانه قدر نفقة سدها شلاثة ملايين درم > 
فاستکیر ها الو لد » فقال له اجو و مسلمة : ر انأ انفق على سدها 
من مالي على ان تعطني خراج الارضين المنخفضة الى سقى فيا 
فحصات الوليد ارضون وطساسيج ٠‏ كثيرة ٠‏ فحفر نون اها 
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هذا وبا استتب‌الامر للعباسین وانصرفوا منذ بداية عهدهم 
الىتعمير الامصار الكثيرة الی‌وروها عن الامويين » والىتأمين 
الامن» وذلكابتداءمن اللمفة المنصور» كان للزراعة نصدب واف 
من عنايتهم فازدهرت و كثرت غلاتها » ولا سما في العراق مقر 
ملکتهم ٠‏ ولكثرة ما احتفروافه من الار والترع ومااقاموا 
یه من السدود تشبكت اعمال الريفي بلاد الرافدين حتى اصبح 
ما بين دجلة والفرات سواداً مشتبكاً غير ميز ينساب بين روافد 
0 من الفرات تبي اازرع وتغنی الضرع .و كانت تلك البقاع 

ا ار ها 
و كانت السلطنة العئانية قد انتديت »في مطلم القرن العشرين 

لوي الکییر ويام ویلکو كس لدرس الري في العر اق‌فافترح 
0۳ الانپار والمحاري واقامة الاسداد الي كانت موجودة 

. د »و رأی فهاالکفابة لارو انلك القطر على مابنبغي‎ E 

و دشير المؤرخو ن »في صد دالزراعة ايام العاسىم ن ٤ال‏ خر اسان » 
دورن كيرا خر اماو :ضار تیاه وقد فضلها المقدسي على العر اق ٠‏ 
دلك انه لا اطنب فى التحدث عن ععرائ العراق قال فى عرض 
كلامه ص ۱۲۲ « فبذه مدن بغداد. وخر اسان قرى كثيرة اجل 
من | كثر هذه المدن : » 

وكانت ولاءة خر اسان تشمل بلاد ما وراء النبر (<دون). 
وقد قال أبن حوقل عنبا ( ص ۳۸۵ ) 

دول ار ول اسمع في الاسلام بظاهر بلى احسنمن 
خارا لانك اذا علوت قندهار لم بقع بصرك من جميع النواحي 


الاعلى مغارس تتصل خضيرتها باون السماء . و كأن السماءمتكية 
زرقاء على ١‏ ساط اخضر تلوح القصور ما بين ذلك كالتراس 
الااطمة » او كالكو اكب العلوية بياضاً ونورا من اراضيضاع 
مقومة دالاستواء ۳ المرآاة .» 

وعقب على ذلك بقو له : 

ر والثار اله من متنزهات الارض سفغد ممرقند ونر 
الابلة وغوطة دمشق .» 

هذ او قدعنیالعرب بزراعةمصر منذ العپد الاموي »بوید ذلك 
ما جاء في الط امقريزية ( ج ۱ ص ۱۳۸) من نزول العرب في 
ايام هشام بن عبد املك بريف مصر » ودنه > ومن تكائرهمهناك 
واتخادم ازرع 6لا سها في بلین ۰ و استدت هدهالعناية 
بزراعة مصر خلال العبد الاموي » ولکنبا كانت اقل منها فى. 
العر اق وخراسان لبعد مصر عن مقر احْلافه ؛ سد ان ین ین 
هة الشل » يأ قال هيرودوت » ويرجع خصبها وغلتبا الى فضانه 
في واد متد»من‌مدخل مصرامی‌الیحر »نو اثنيعشر هكتار ا مر بعاً . 

و فد اتر لزراعتما اننحظى بعناية اطُکام الكاملة مند استقلت. 
عن بغداد » ولا سما ف عبد ی الطو لو نين والفاط‌ین »فازدهرت 
| کترمن ن دل »وساعدت زراء تاع زنادة ار اج ٠‏ وير وي ابو دااح 
الارمني في تاريخ « الکناس » ان خراج مصر بلغ في عبد حمل 
ان طولون حمدة الاف ديثار » وهو بعادل ثلاثة ملاس جنه 
مصري من الذهب »و كانت بالندية لذاك الوفت وافة . 

واما الزراعةفيالغرب فكان ازدهارها » ولا سما فى اسبانا > 


دهج 


“مضرب الامثال» كا فصلنا ذل كفى کتابنا « العرو بةوالشعوبات 
المديثة» وقد امار اللخ اك سنو بوس في كتابه تاريخ الضارةوقال: 
د ان امراء العرب جروا نی اعمال الري على طر بقة مثلى 
مدارها الاءتاد على شق الترع وحفر الآبار حتى آنهم فاقوا 
اصحاب مشاريع الري في العبد الاخير . وقد نظموا مصاحة 
خاصة لاري » ووضعوا ها النظم لتوزيع المياه على اصحاب 
الحقوق فيا . ونتلوا الى اسمانءا النواعير العروفة في الشمرق . 
فكانمن نتمحة. هده العناية أن اصح سل بلنس.ة كأنه حدبقة 
واحدة 2 ان السار چول شنکارت عشى مسافة ار بعين 
ميلا فيعرض اي عشسرميلاً وهو ستظل بظلال تتنها وزیتونها. 
اما الوادي » الذي:ند الى حانب المرية ار بعين کناومتراطو لا 
ومثل ذلك عرضاً » فكان حافلا سساتن نضرة وحدائق غناء 
تجري الانبار من تحتها حتى تكاد تحسها قطعة من ابلذان . 
وناهمك باشسلبة الى كانت تحط ما مائة الف مزرعة فا من 
معاصر الزيت ما لا بعد ولا حصی » بنا ان اقلم و لنطية كان 
عون مالك او رونا انو بمة مختاف الاثار الطسة ويكفيها .» 
ومن ادر بالذ کر هنا ان كثيراً من هذه الاغار وابقول 
ل يكن يعر فه الغرب قبل ان نقله العرب من الشرق . من ذلك 
اللسمو ن والنخيل والرمانوالزيتونوقصب السكر والقطن‌والار ز 
وغيرها » ولا تزال اسماؤها هناك عربة حتی الان ۰ 
هذا وقد حد” نی المبندس الزراعی الد حسن القدادی انه 
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التي كانت جامعاً » من قبل »محسكمة اعضاؤها من كبارالمزارعين. 
متا القضاء ف سو ون الری » واحكامما نافدة ٠‏ وهي تدعی 
Tribunal de las‏ فقيل له ان هذه امک هي من 
ت العرب . واخبرلي انه حينا كان بتفقد اعمال الري هناك 
۷ الواسع» فا ان اظبر اعحابه بها حتى اعلن دليله الاسبافي 
ان تاک السدود و اجاری و ما الا کلپاهي من مخلفات العر ب» و اناه 
بازدهار الزراعة عندم ٠‏ م علق على دلك «قوله : دان الا سان 
لا يزالونيذ كر ونعبد المرب بالخير» واخبرني السيد مقدادي ان 
الدايل الذي 1 يكن بعر ف بانه عر بي بترددفي ی بصر ح له» اثنماء 
ما کان نظير اعدابه بجامع فر طہة »بان عدر أسمانا | الزهي اغا کان 

ابان حوالعرب فحسس . » 
وهذه الا ثار الخالدة التى لا تزال بادية للعنان فى اسبانيا براها 
الا وت ی ار ۳ البلاد الغربية التى دخلت فى حوزة 
اريم فون وال ال و رای اس فيو 11 ۱ ۱۳ 
تعاش على شكات الرى التى اقامها العرب سُأنافى ذل كشأ ناسبانيا. 

- في الناحية الثقافية - ٠‏ 
© تطو ر الثقافة عند العرت 

كان الشعر ف الجاهلية مدار عنابة العرب ؛ ولا ظبر الا سلام 
بدا معه كثير من الا همام بالشؤون الدينة الى جانب الاستغال 
با لدعو ةالاسلام و ا اد في سل رفع کلته وانتشاره ٠‏ وكان دأب 
المسامين وفتئذ نقل الاحاديث النبوية واحكام الدين من العبادات 
و العاملات لیگ دو ها الى من بعدم من التابعن 4 فضلا عن حفظ 


سل 


القر آن وترتسله ٠‏ 

ولا عادت العصبية في ذلك الين الى سأنها في اطاهلة و انقمم 

لناس سيا الى فريقين » فريق الاين وفريق الامويين برز 
مذهب التشيع لعلي بن ابي طالب ولال الببت > وتطرق بعش 
العو آخرخلاقة عنانن‌عفان» الى الغاو ن حب الا مامعلی. 
وكان من عوافب هذا الا نقسام ظبور مدهب الو ارج ضد کل 
من على ومعاوية ٠‏ 

ثم لا قت الغلمة الساسة للامو بين وصارت اطلافة ملكا عضو 
انصرف المسامون الى ا لدراسات الدينة و التفقه بالدين فظبر ياد 
الاسلامية الكثيرة كالليرية والقدرية واطپیه والمعتزلة 6 
والاسعر یه والقرامطة ومدهب التحسے . و كان مصدر بعضہا ر جع 
الى العناصر الاجنسة 5 re‏ الا سلام و فسرته على ضو ءعقا بدها 


0 
0 


السابقة » »ما كان مصدر بعض هذه المذاهب برجع الى 
النشيع لآ ل الببت» ولا سها للامام على »ثم الى الغلو فيهذ االتشيع٠‏ 

وسنا كانت الدولة الا موبة تعن في فتح العا و تشر الا سلام 
في اطرافه البعيدة كان الناس ينشغلون فىهذه المذاهب وفيا محدث 
بشأما منالمناظر ات»هذ افضلا عن جدل ديني كان بقع بينهمو بين 
الملل الاخرى تشحعه حرية الرأي والعقيدة التى كانت سائدة 
000 ۰ ۱ 

على ان قاس الامويين بالامم الاخری کان او ا للناس غل 
جاوز ی والادبي الى التطلع للعلوم والاداب الاخری > 
ولا فشاس بعش الفنون. ذلك لام سعر وا بقصورهم عندما كانوا 


م 


يرون انف ہہ مضطر بن لا ستحلاب الاخصائین من بيزنطة وسو اها 
للقيام عشاريعبم العمر انية . وكان الطب بأفيفي الدرجة الاولىمن 
عنايتهم » وكذلك عم الادوية نظراً لاحاحه الماسة المپما» فاتكوا 
على “الترحمة . 

ولكن التادیخ الذي اصبح في عبد العباسيين خاضعاً هم 
و سمل یذ کشا منما نر الاموبين اعدائهم» بل ان 
كثيراً ما تنقصبم » واذلك فقلا يروي التاريخ عن اهام‌الامو بین 
ك الثقافية سوى ما حدث عن خالد بن يزيد حفيد معاوية 
الأول المتوفيسنة هم للبحرة ؛ فروى انه انصر ف للعلم بعد ان قطع 
امله من ادراك اخلافة » وان صناعة الكممماء كانت رانحة بومئد 
فى مدرسه الاسكندرية فعني خالد بدعوةبعض اساتد تپا الى دمشق» 
و احد هذه الصنعة عن احدم الذي كان دسمى - مر انوس » وأمر 
نقلبا الى العر ببة بالاضافة الى بعض العلوم الفلكية والطبة . 

ولا دار الفلك دورته وظبر شون على الامودن وقامت 
دولةالعباسيين على انقاض الا مو بين انصر فتهذهالدولة » مند بدایتپا» 
الى امار الامصار الواسعة التي ورثتبا » والى العناية بالشؤون 
اثقافية » ولا سيا في ناحية تقل علوم الافدمين»من بابليين وفرس 
ويونان وهنو د وسردان ومصريين »الى اللغة العر بية ٠‏ 

وكان المنصور» ثافي الخلفاء العباسین» مبالاً الى صناعة النحو م 
التي كانت رأة عند الفرس فقرب اليه بعض علاما » وترحموا له 
كتباً فارسية في الكو ا کب واحکامبا » وجاءه آخرون من افند 
وبيزنطة وساهموا في ترجمةعلم الفلك والهندسة .وما ان سمع التصور 


حر ةا 


يكتاب افليدس في افندسة ودكتب اخرى في علد البونارتف 
الطسع.ة حتی بادر الى طلا مر بان انار ارده وامر سر حتباء 

و استقدم المنصور ايضاً بعص علاء الفرس وغيرهم من مشاهير 
الاطاء وعلى رأسهم جو رجاس ركس اطباء جند سابور فعنی هذا 
ترجة جة کتب ای العربية » کانقل له طن بن سق بعش 
کتب ابقر اط وجاللنوس الطبية » ونقل له ان‌القفم کتاب كليلة 
ودمنة من الفياوية . 

ولا ازدهر سان العلوم فى زمن هارون الرسيد واشتدالاقال 
على الترحمات أقبل على بغداد كثير من علاء العام وينم بعض 
اهنود » و اسپره باخار وراجاه وساهر وانكو وزنكال واريجال 
ومنک»هذا فضلاعن | ن‌دهن الذي اص ع مديراً لمستشفى البرمي 
ثم طا فارون الرشد وفى عداد اطا الاحانب . ومن الدر 
بالذ کر ان هارون الرسد رعم رعایته الشديدة للعرحة المونانية 
ورغم سوفه الى الاطلاع على سعر هو میروس فلم امح بر مته 
الى العربة لما فه من اساطیر الوثنة » وا کتفی ترحته الى اللغة 
السريانة تقديراً للعلم . وقد نص بوحناالسطودي دسا عل 
مارجا درن ا ال الاعتارات ا 

وفاق المأمون اباه ( ۸۱۶ - ۸۳٤‏ م ) في صدد العناية بالثقافة 
والترجمة » فتقلت في ايام علوم الفلسفة الى العر بية وسائر العلوم العقلية التي 
كان نوفا ها . وكان نحرض الناس على قراءة تلك الکتب 
وتعاما » ويأنس بناظرة العلاء . وقد بلغ من حرصه على اقتباس 
هذهالعلوم انه كتب الى الامبراطور ابيز نطي تباوضاوس يعامهيانه 


مس .4 سب 


راغب في زيارته حا غکنه مپام الدولة » واعرب له عن رغيته فى 
ان بسمم لاحد مشاهير علاء الرياضة المسمى لاوون بان يأني الى 
بشداد للافادة من معارفه . واضاف الى ذلك فو له : ۱ 

« لا تحعل اختلاف الدین حائلا دون احابة هذ الرحاء» بل 
افعل ما تحملك الصداقة علمه » وساعطك بدل ذلك مائة مثقال 
من الذهب واتحاداً دائاً وسلاماً . » 

وکان بدت الحكمة الذي انشاه الأمون‌ندوة النساخ‌والکتاب 
و ار جن . 

واقتدی بالأمون کثیرون من اهل دولته ومن وجباءالبلاد» 
فكثر الورافون وباعة الکتب» وتعددت مالس الناظرة. مظلت 
تلك النبضة الثقافية في عبد كثيرين من خلفائه بادزة حتی نقلت 
ام کتب القدماء آل العربة رال كر من الناس درا 
وبالتعليق علا » واصلاح اغلاطبا . و کان من مشاهير حكاء هذا 
العبد الفارايي وان سنا والرازی . 

واذا ذ کرت تلك‌النبضة فافایذ کر معپا» ای جانب اخلفاء» 
السا کر ومد بنعبدالملك الزبات وسف الدولةامدانی او لئك 
الذئ حاروا اولى الامر في البدل على العلاء والمترحمين . 

واما الفاظميون فام وان ندر كوا منزلةالعياسين في از دهار 
الم الا انهمحاولوا انيقتدوا بهم وباموبيالاندلسمنذ انتقالهم الى 
مصر . وجامع الازهر »الذي لا زال حتى الآن منارا للثقافة » 
ساهد على هده العناية » هدا فضلا عن المدارس والمكتباتالكثيرة 
التي عني الفاطسون بانشاما منذ بداية حکمپم في مصر . وقد قبل 


بت ۵۷ س 


ان مكتبة العزيز اول خلفامم في القاهرة كانت تضم ملونأمن 
اتحطو طات . ومپا كان عددها قاما لتدل على مقدار مانذ ل خلفاؤ هم 
عصر من الا هعام بالثقاقة والعرفان . 

وكان الاک مر الله عا لعل واهله وسغوفا بالفلفة ورا 
كان اكثرهم اهتماماً برعاية الع واهل الفضل . وقد كان يعنى 
بجمع انفس امحطرطات ويزن با مكتية دار اطحكمة . وکا 
غدد هذه الكتب بناهز مارة الف عخطوطة . و ده العناية والرعارة 
الى كان الفاطميون يبذلونبا من أجل الثقافة اصبحت القاهرة تعح 
بالعاماء والموهو بين » وعلى واسهم بعص الفلاسفة والرياضيين . 

وكان من مشاهيرهم العتقي وابن يونس » واضعالزيج الا کي 

في المرصد المنسوب اليه على جبل القطم » وهو مخترع الربع ذي 
اثثقب. ورفاص, الاعة . و کدلك ابن ن اليم الذي وضم نف 
وكاتين مو لا وجموعة في الارصاد. هدا فضلا عن مشاهير آخرن 
اشتپروا في الفقه والادب > ولا سما الفقه الشعي تأببداً لمذهب 
الدوة اذا ا وحسینا آن قذ کر من ادباء عصرهم القاضي‌الفاضل 
و عماد الدن الا صفبای 5 

واما اقرب فان عناية مرب فيه بالقاف م تككن دون نایب 
المشرق . واذا ناا بالتتويه سنیالاغلبف تونس وین اذریس 
مرا كش » فانه لطب نا أن تسبل الكلاء a‏ 
الافرنسي ارتوو بللسکر ان حبت قال ؛ 

رکانت القير و انه عاصة يى الاغلب تضيء لغب باو ار الفاسفة 
والاداب. والعاوم والقتوت » مما ان فاس » عاصة الاشراف 


¥ 


الادارسة كانت عدارسها العاموة ومكتاتها القبية اشه شىء 
نا رة للثقافة ترسل اشعتها الى سائو المغرب فتثير معالمه . » 

ثم اخدت قرطبة » عاصة اموي الاندلس » تتزعم اسلر كة 
الثقاففة فى المغرب على غرار بغداد في الشرق الاوسط . 

وقد بدت تاسیر النبضة العامة فا مند اسن الدولةاذ كان 
عبد اارمن الاول (۱۵ م ) ادیاً فنی بنتع الدارس وتتشط 
العلم > کا كان اينه هشام ( 2۷۹۹ ) عا للعلم > فرناعی الا دراء 
والعاماء ونشر اللغة العر بة حتی عمت الاندلس > وتکل يا الق ط 
انفسیم . ولا صار الملك لعبد الرحمن الثاني ( ۸۲۲م) »و کان من 
الفلاسفة » دفع e‏ الى مرتة أعلى اسوة ما فعل 
الأمون في الشری . ثم ما ان استوی عبد الرحمن الثالث» اللقب 
باللاصر » على العرش ( ۹۱۲م) حتی برزت هذه النبضة على سكلا 
الكامل في جميع النو احي‌العاسة وآلادبية وذلكبالمعاهد و الر اصد 
و الکتبات والمدارس الي انشاها هذا العاهل على غط بتفق مع ما 
بلغتهالبلاد من العمر ان . و کان على رآسپا مدرسة قرطية الطبة 
و الکتة الي كانت تضم نحو اربعمايةالف عخطوطة . ۱ 

وفى انامه اصبحت الاندلس »ولا سا قرطبة العاصة »مححا 
لعاء والادباء والفنانين بأتون اليبامن كل فج عبيق » ویعیشون 
فا بعز ورخاء في ظلال مليك كان يقدر جپودهم ویبدل هم 
العطايا . وهو الدي کافاً ايا الفرج الا صفانی بالف دينار على كتابه 
الاغافي حينما قصد الله ورفعه الى مكتبته. وكان البو دفي طليعة 
"الو افدين اليه طلبالرفدهفقلدمم بعض الرئاسات الکبری على تلك 


o 


المعاهد العامة ۲ 

ولا تدايق ملوك اوروبا الى التحب الله بعد انتصاره الاس 
على الاسبان وغيرهم تنافسوا في اما الل لفات الشمسنة . وكان فى ف 
عداد ما اهداه اله ابن نون اميراطور بيزنطة كتاب الحشائش 
لدسقو ریدس باللعة الا فر بقة و تاريخ م الرو م هر سو س با للاتدنمة . 

و کان من المفر وض ان خلف عبد الرحمن الناصر خلمفة خر 
يولي العلل واهله ما او لاه هو من العناية » و لكن اينه لحم ان 
) ^( » الذي كان اعظم اخلفاء ثقافة » فاق ااه حتی اصیعت 
رب فيعيده وسطا علا تا ما يكن سمل 
قول كوستاف لويون » الا عصاف عو اص العالم الكبرى فيالعصر 
اطاضر ی ید العلاء الي تأ لفت فا على اسلوب 
احامع‌العامة ا معاصرة فقد اذش كا المدارس المجانمة و اتحترات 5 
والمكتبات العامة . وكان اعظمبا مكتبة قصر اخلفة. وقد بلغ 
عدد فبارسا اربعة و اریعن علدا . وعلى رو اة دوري : 

« فلم يبق في الملاد وقتئذ امي بینا ل يكن في اورويا من بل 
بالقراءة والكتابة الا طقة القسی الرفيعة . » 

وقد قلد الشعب » نساء ورحالاً » اولي الامر في الاقبال على 
العلو م والاداب » وق اقتناء الکتب والتباهي با الى مدى بعيد. 
وقد اوردنا فى كتابنا « العروبة والشعو ببات الديثة » مثالاً على 
ذلك ما رواه المقري في « نفح الطيب » عن رجل امي کان بزيد 
في كتاب معروض بقرطبة زيادة كثيرة . وما كان يفل كي 
يستفيد من مضمونه وان ليزين به مکتبته اسوة باعل العلم 
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والادب ٤‏ عصر 5 
LT‏ الانداسة » وولکن النبضة العاسة 
هناكم تدهب رد ه اما با بل ظلت »رغم ما اعتور الملاد من الا حداث 
الستاستة التعاقة » تتمشی الى الا مام ٤‏ فنیغ خلال عبد ملوك 
الطرانك الوف العلاء والادياء والفنانن . وكان الفضل ف ذلك 
بعود الى هو لاء الملوك الذين تنافسوا فى تقليد احلفاء برعاية الثقافة 
ومكافأة اهل الفضل . ومن اسْهر علاء العصر ابن خفاجه الذيكان فذ في 
وصف الطبعة » و اغازن الذي كان رید في علوم الطبيعيات » 
كا نبغ في عبد المرايطين والموحدين ار علاء الاندلس >ومنپم 
الفلاسفة ابن زهر وولداه » وان رسّد » وان باحة » وان‌الطفل 
وابن مبون الاسرائيلي »“فضلا عن الاح الزهر اوي » والطبیب 
عن الله المالقى > وان اله و ام الزراعي » وان السطار الصدل ٤‏ 
وفخلا عن ِا آخرين اسْتبر وا بالعلوم الفاككية والرياضية امثال 
مساهة المجريطي » وابن راجل » وابن ابي طلحة . 
وكان بين مشاهنر الاندلس في العلم والأدب عدد كير من 
السداتعد دهم المقرى ف کتابه / فح الطنت» فنکتفي بالاسّارة 
الہن ٠‏ عملا بالاختصار . 
و اخیرآونا اضطر المسامون للحلاءالى الساحل »حبث كانت دو لة 
بنى الا حمر في غرناطة»فان هذا اطلاء ادی الى اجاع علیاء العر ب 
و ادبم في تلك البقعة الصغيرة فبدت بهم كبيرة 0 بقافتبا 
وععرانها ودنا . وقد اشتغل فريق منہم بالتأليف في موضوع 
الصنائع العامية » وانصرف آخرون الى الآداب العامة » ولا سما 
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الى الوشحات . ومنبم ابن الخطيب وابو عبد الله بن زمر كواحمد 
ابن على الاخمى » بالاضافة الى كثيراتمن السدات 

ده كانت اک از لحرت ان 
شعلة نور تضيءالعالم بادا بها و علومبا» کا كانت المورد العذب لطلبة الع 
في اوروبا وفي سار الا مصار الي سامت في حضارتا . فال مو 
عاصة حقلة اصیعت مند فتحبا زیادة الله الأغلي سنه ( ۸۲۷ م( 
قاعدة من قو اعد الضارة العربة » وظلت كذلك طوال ثلاثة 
اجبال خلال عبدهم الز اهر . ثم استمرت زاهية زاهرة بالعلوم بعد 
جلامُم عنبا وذلك بقوة الاستمرار وباعتاد أصحابها الجدد على 
غلياء الغرت: . 

وقد روت في كتابي « فو افل العر و بة » ( ج ۱ ص )١١‏ 
ان الادرسي صنم تخدومه روحار الثاني ملك‌صقلة کرةالادض 
من فضة في القرن الثاني عشر » واسار في شرحه عليبا الى وحود 
قارة وراء الط الاطلانتيي اعتاداً على نامو س التو ازن» فكانت 
هذهالنظر بة مشحعا ICTS‏ القايرة لا کتعات 

العالم ادید . م اشرت الى استناد حكام اطزيرة على العرب »من 
اجل تحقيق براعمم الاصلاحية > ولا سما حدم فردرىك الثاني 
الذي كانامبراطورا على كل من الماننا وصقلة . 

هم مستوى الثقافة العربية 

ثلاثة فرون مضت منذ غرة القرن الثامن الى نباءة القرن‌العاشر 
كانت مْصة العرب خلاها تثب وثبات جبارة كلها حبوتة وعزم 
ونشاط . ولقد استبل العرب هذه اقبة بالتلمذة عن امات 
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القدعة فالتهمو هاالتباماً بعد ان جعاو اعناصر هامز صاساغاً للمستفيدين . 
م و أت على ذلك الا دين من‌الدهر حتى اصیحو | اساندة العام ما 
استفادو امن هذا الز نج » وما وضعوا من اختراعات جديدة »وعا 
صححو امن‌نظر بات قدية استعر ضناهافي كتابنا«العر وبة والشعو بيات 
الحديثة ».على انا وان كنا لا نحد فائدة من‌التكر ارفانه لبطب‌لنا 
ان ننوه هنا ببعض ماترهم في هذه الناحية »لا سما فما فاتنا 
ذد کره منبا عند ما استعر ضنا هناك او لیات العرب التي لم يسبقهم الا 
أحد في الناحة العاسه . 

ففي سنة ١٠٠۷م‏ تعاموا صنع الورى من الصين» وفي سنةو>/ام 
اسسوا اول معمل له في بغداد زمن هارون الرسيد . وقام جابر 
بن حيات ( ۸۰۰-۷۵۰ م ) بتجارب في الكيميامتنوعة فتوصل 
يحبودهالىا كتشاف تفاعلات کہا رة هامه . وفمما دنه ۰ 
وسع علاء العرب الباحث الكهائية واخترعوا الانسق 
وقام البتاني ( ٩۰۰‏ - .هو م ) برصد الفلك وبوضع حسابات 
ذلكية هامة » واخترع الاصطر لاب على رو ابقرایس»و استحدث 
خطوط الثمثات » ووضع هو وابن رسدنظرية كروية الارض. 
ووضع الزرلى عام .م٠اطداول‏ الفلكة 4 واخارخ ابن الم 
العدسة المكيرة المحدية من الطر فين في <و الي سنة ٠6١1م‏ »وعين 
اخازنی الثقل النو عي لاجسام سنه ۰۸۱۱۲۰ ويعتير العاماء الميزان 
الذي استعمله الازلي من العحائب المكانيكية .الى غير ذلك من 
الاختراعات والموضوعات التي اسّرنا الا في کتابنا الذ كور . 

و قد عدد رم .درم حفر يز بعضبا »فعد الاسارة الى انهم كانوا 
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او ل‌من وضع الخر اط البحرية »وخطوط الطو ل والعرض قال : 
« و كذلك كان العرب اول من اخترع البوصلة الي كانت. 

فى اول امرها عمارة عن قطعة من الحديد المفرغ مصدوعة على 
همئة ممكة . و كان تهذهالسمكة تلقىفي الماء وسرعان ما تطفو 
على سطحه بعد ان تتحه برأسها وذيلها الى ناحمة الشمال‌وناحة 
املوب . » 

وکان اعتادهم في کل ذلك على المراقبة والاستنتاح والدرس 
العینق شأن العلماء في هذا العصر . وقد نوه بذلك درابر فى كتابه 
Histoire du développement intellectuel de Europe‏ 
فقال و 

« درج العوب على عادة المراقبة والتدقیق معتبرین الهندسة 

والعلوم الرياضة وسائل لقباس . وما تحدر الاشارة اليه انهم 
/ ستندوا فيعلوم المكا ننكمات والنصر بات والسوائل على عر د 
لنظر » بلاعةمدوا فمها على الراقة والبحث استناداً الى ما كان 
عندم من الا لات والادوات . وهذا ما ساعدم على الابتداعنفي 
الکنما واختراع ادوات التصفمة والتخمير و رفع الائقال » 
و حلهم علىوضع الربع والاصطرلاب في علم الفلك » وجداول 
الجاذبية ف هذا العم . وقدوضعت ف بغداد والاندلس ومرقند 
فاتاحت هم بالتالي خلق تحسين عظم في الهندسة والرياضات 
وحسابالمثلثات»هذافضلاعن اختراعم ابر و استع‌ال‌الارقام ۲ 
وکل ذلك كان نتسحة لاعتادم على الاستدلال والامتحان . 

« على انهم لم بقر روا في عام الفلك نظريات فقط » بل رمو | 


— رج مب 


خر ائطالنحوم و اطلقو اعلی‌معظمها امیاء‌عو بةلاتزال تعرف مما في. 
الاصطلاحات الفلكية حتى الآات . والى ذلك فقدعرفوا 
قباس سطح الارض بدقة فائقة» وعيذوا الكسوف واطسوف » 
ووضعوا للشمس والقمر حداول صحيحة»وحددوا طول السنة» 
وادرحكوادرحة الاعتدالين .هذا بالاضافه الى اختراع الا لات 
الفلكمة لتقدير الوقت «الساعات المتذوعة . وكانوا السابقين الى 
اس عمال الساعه ذات الرقاص . 
« واما في العلوم العملية فيم الذين وضعوا اسس عل الكيمياء 

وعرفوا بعض احزائه الپمة كالحمامض الكبريي » والامض 
النتركى ( الفضة ) والکحول . وم ايضاً استخدموا الكيمياء 
في المعالحات الطسة ؛ فکانوا اول من شر ع2 تر كيب الادوية. 
و الستحضرات المعدنية . وكانوا اولمن قرو فى المكانيكيات. 
نوامدس سقوط الاحسام » وشار كوا ف الرآي » شکل‌حل» 
فى طسعه اطاذية » وفى تقدير القوى المكانيكية . 

« هذا علاوةءیی ان العرب وضعوا حداول الاذيبة الفرعية 
لمعرفة ثقل الموائع وتوازنها» و كتبوا ن‌موضوععوم‌الاحسام 
وغرفا » واصلحوا اخطاء اليونان في علم البصريات .( 

ومضی درابر في تعداده اشاء اخری من موضوعات العرب. 
و اختراعاتمم وانتبى الى القول : 

« والذيهو مثار الدهشة اننا كثيراً ما اعحنا بأمو رعاسة 
واعتبرناها من اختراعات زمننا ؛و لكئنا لا نلدث اننرىالعرب. 
سقونا الى معرفتپا . من ذلك مدأ النشوء والارتقاء فهو كان 
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:يدرس في مدارسهم . وقد طقوه على الاشماء الة . وکانلا 
هذا المداً هو المعول عليه عندم» وهو المظبر الطيعي للاحسام 
العدنة . » 

و ثقافة العرب ثقافة عالة 

طلب‌العرب علوم الاقدمين بشوق كثير منذ ان اصبح الم 
عندم ملكا عضوداً في عبد الأمویین»وکان حافزهم الا امرين : 

الأمر الأول دين حثبم » في مواضع كثيرة » على طلب العام 
ولو فيالصين ؛ وفاضل بين المتعامين واطاهلين فقال : « هل يستوي 
الذئ يعلمون والزين لا بعامون ٩‏ » 

ولات الثاني حاحه ملحة الى المعر فة العامة نشأت عن اتساع 
ملك اصابوه»و وفرة ثروة ادر كوها كانتاتتطلبان سّدةالاستمتاع 
معارف عالية تتفق مع سعة هذا الملك وشأنه» وتجعل العل متناس 
في مستواه» معمستوىسائر الدول المعاصرة والسالفة . 

ثم ما ان ستب لهم الأمر في عبد العباسين حتى سوا ي 
انفسهم » بالاضافة الى هذبن اطافزن » سو قا لمعرفة نج سر 
الى الا ستعانة بعلماء العام » من شر فین وغرین » من أجل تعر یب 
علوم الاقدمين » وانساقوا الى دراستبا والتحقيق فا وتصححبا 
پالاستناد الى ابناء البلاد التي دخلت في حوزتهم » والى جالیات 
كثيرة من امم ختلفة اقبلت علمپم .فاذا بهم رجو ن للناس مدنية 
زاهرة ملت الأمصار الخاضعة الهم من البحر الاطلانتتي الى 
NEE‏ 

وبرزت لغتېم وآداهم في هذه اضارة على شکل زاهر زاه 
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كأقوى وارقى ما تكون الاداب العالية » وانتشرت معانتشار. 
القرآن في تلك الامصار وغيرها؛ وأصبحت في الشمول والنفوذ على, 
مقدار لم تدر كه حضارة المونان»او ابة حضارة اخرى. ثمسرعان 
ما نضحت جبو ده الثقافية فخرجوا الى نطاق الاستذة واصبحوا 
55 للعالم كافة ما صححو ه من نظربات عامة » وابررزوه من. 
اختراعات ثقافة فاتوا يذلكها لم تستطعه الاوائل . 

لقد كان تمدن اليونان عالاً لانه ببق ضمن نطاق البلاد الي 
انتجته واستمتعت به » بل تجاوزها الى البلاد الأخرى » ولاسی 
بعد الاسكندر الفاتح الكبير » فاصبحت الثقافة اليونانية » و اللغة 
اليو نانية ثقافة الامم المتحضرة ولغتها قرابة عشرة فرون.ولکن» 
رغم ذلك»م ستطع البونان ان فر ضو ا هتم على سعوب الشرق. 
وانما اقتصر وا على ان يحعلوها لغة الساسة والثقافة . اجل فان شمو ب. 
الشرق فق مصر وسورا والعراق وغوها:وان: خضعت اراركت 
سیاساً الا ابااحتفظت مع ذلك بلغانا " وظلت تتحدث ها » 
واستمر علاژها یکتبون با ما یکتبون باللغة اليونانية . 

وخلف الرومان اللونان » ونشروا لغتبم اللاتينية في العرب. 
و لکنپم عجزوا عن فرض,اعلى الشرق » وظلت اللغةاليونانية رائحة 
في الشرق بين الاوساط السياسية والثقافية الى جانب لغاتهم الخاصة 
لني کانوا يتخاطبون بها وينتجون . 

واماالعرب فان لفتهم اي وا کنت فتوحانهم ل تلبت ان 

هز مت اللغات الاخری العاصرة و احتلت مکانا ؛ ولم بأت القرن 
الثاني للبحرة حتی اصبحت لغة سُعوب تند من احبط الاطلانتسی 


آل راز الم رو الا ا الى والادی ذلك ا ت 
وحتی فضت على اللغات کر الي لو نان والرومان ۱ 
.وكان من عو اقب ذلك ان الدنبة العربة التى رافقت اللغة العر بة 
3 الا نتشار صغت انش عاك اذام مدننات‌تلك الامم امختلفة . 

هذا الى ان حضارة العرب لم يكن فا میزةالشو ل فحسب »بل 
انها جلبت المو هو بينمن الأ مم الاخری امشار که فبنیانبا و لاءساهمة 
فى حعلبا مدنة عالة فالاضافة الى المتر حمين والفنانين و الاخصائن 
الذين اقبلوا على العو اصم العر بية و اضطلعوا باعباء هذا البنيان في 
بدايته » فان كثيرين من عاباء العر بية الشبيرين وسعر انها وادباما 
الموهو بين كانوا من غير العرب . 

وا كثر من هذا فان الاعاجم وان اتح هم من بعد انتزام 
استقلاهم السياسي فانیم ظلوا مع ذلك رعبة للعرب في حضارجم » 
.وما استطاعوا الاستغناء عن ادابم وعلومهم واغتهم . وهؤلاء 
٠‏ الفرس الذين کانوا من أسد المنافسين للعرب فرغم انهم لحو أ٤‏ بعد 
حن » في اعادة دو اتبم»وفيالرجوع الى لفتهم » ولکنپم ظلوا مع 
ذلك يضعون التاليف في اللغة العربة الى القرن التاسع لابجرة > 
وظل سعرهم » حتى الآن يقاس ويوزن تقایس واوزان اللغة 
العربة » و استمرت الفاظ اللغة العرسة تشكل جزءاً کبرا من 
لفتپم » سأنیم ل ذلك سأن الات اللابوواء | کانوا فی تر نكا 
ام في اواسط آسا» اوشان‌ساثر البلاد الاسلامية سواء | كانت في 
الا کیان ام فى غيرها . 
و کذ اك‌نی الغرب » ولا سيا في اسبانا » فان اللغة العربة 
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الي انتشرت سرعة وانتشرت معا احضاره العر ده مند بداية 
عبد الامو بين »سرعان ما ازاحت عن تلك‌اللاد اللغة اللاتشة کا 
أز احت الصبغة اللاتينية التي خلفما الفتح الروماني . 

وبعد أريعين سنة فقط من قرام الدولة الاموية في قرطبة 
نشر هشام بن عبدالر حمن الداخل لغة العرب في الاندلس > وهو 
ثافي خلفاء الأمويين(+4/م) » ول بش الا قليل حتى راجت هذه 
اللغة بين القوط اصحاب البلاد الاولين » وتكهوا بها وذلك رغم 
مقاومة الكنيسه هما. بل ان اللغة الاتينية الفصحى » التي لم يكن 
يحسنبهابين القو ط غير الرهبان و الاساقفة »1 تسم من التأتربالاداب 
العربية في نظمها ونثرها . 

3 تم اخترقت الاعة العر بده واداما وعلوما حال الببرنه ی 
فرنسا » فألي ما بعد فرنسا » حتى اصبح على قول . ج ادبري 
الكاتب الانكليزي العاصر « نندر وحود شاعر 2 او 
كاتب او ناقد او روائي الا واءترف بانه مدین بالالهامللتذتكير 
العربي . لس ذلك فيالافظفقط » بل فبا يتناوله من الوضوعات 
العرببه في كتاباته الادبية » وكان يرجع ذلك الى اقبال كثيرين 
منهم على الا نداس لطلب العلم > والى تمافتهم على ترحمة ال لفات 
العربية » وفي طليعتهم بعض رجال الدين من امثال جربر الذ 
اهلته دراسته لان يصمح بايا پاسم سلفستر ای (۱۰۰-۹۳۰م) 

وقد عدد القدسي ف كتابه وتاريخ علم الآادب» يعض سعر أء 
الاسب ان والابطالین وقصاصيبم الذين کانوا اسبق الامم الى 
الاقتباس عن العرب وتقايدهم .وقال ( ص ۹۸ ) ان اهل جنوبي 


فر نسا وثمالي اسبانيا كانو | يعدلونعن تعل اشعار اللاتين الى اشعار 
العرب وازجالهم . ثم تعدى نفوذ الادب العربي الى شمالي فرنسا 
في القرن الثالث عشر فراجت فوافي سعره ورفه غزله فضلا عن. 
الالحان ا مو سقة . > ان هو لاء N‏ والاسان اخذوا 
عن العرب في المنثرر القصص وال ملح وضرو بالا مثال و الفکاهات 
واطعایات . 

وهكذا كانت الثقافة العربية في كل القر ون : الثامن والتاسع. 
والعاشر لاسلاد» ثقافةعالمية ليس لانبا فرضت نفسپا فرضاً علىالعا؛ 
واما لان العالم المتحضر اقيل علا اقبالاً جعل بعض الامم تعدل. 
عن لغاتها وآذابها وعلومبا الى لغة العرب وآذا.هم وعلومهم سائق. 
الرغبة والاخشار . 

ثم ظلت هده الثقافة و عدبدة سه عالمة باععّاد مدارس. 
اوروبا وعلمائًا » على المو لفات العربية وباستمر ار هذا الاعتاد. الى. 
بدء نضو ج التمدن الخحديث . 
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القصلن الرابع 
ابن من سادوا وشادوا و ینوا 2 
العصر البرک الفوی 
العرب في الشمرق والفرب بعد سقوط بفداد 
© 
انتبی ان <لدون من و صع کت في سنه ۵۷۷۹ - ۱۳۷۷ م 
و كأنه اتفت ینة و سرة فلم ير احدا من اولئك العرب الذی 
سادوا وسْادوا وبنوا حتی صیغواالعالم طوال اجيال بصغتهم 
ذاحاز انفسه ان بقول : 
« توحشوا كا کانوا » ول یی هم من االك الا انهم من 
حذس الفاء ومن حلم .( 
وعلق على دلك بقو له : 
« و نا ذهب امر الخلافة هم و امحی ر میا انتطع الامر 
جملة من اندمم وغلب علمهم العحم دوم » واقاموا في البادية 
القفراء لا بعرفون اللك ولا سراسته . بل قد هل الكثير منهم 
انهم قد كان هم ملك في القدم . » 
ونحن وان كنا لا نحاري ابن خلدون فى هذه الممالغة » ولا 


ستسيغ هذا الطعن الموجه صراحة للعرب وم الذين تولوا امك 


ا ‌ 


والساسة دون الاعراب(۱) » ولكنا اخبرنا استبلال هدا الفصل 
بهذا القول لتسان البون العظم بين ما كانوا عليه في القرون الثلاثة 
م وه و١٠‏ اسلاد » وماامواعله في نظر معاصرهم صاحب 
القدمة » في القرن الرابع عشرودلك خلال نشوء السلطنةالعهانية . 
والواقع ان العرب وان لم یکونوا في ذلك العبد م و 
ابن خلدون » ولكنبم کانوا قد خسروا سلطانهم السيامي ؛ وم 
سق لحم منه الا الدولةالناص بةدولة بی الا حمر( ١١1--11917م)‏ 
في غرناطة الى امست بتيية وحيدة في اسبانا » منذ بداية التمدن 
الحديث » تناجز عن استقلاها الى اة القرن اخامس عشر > 
بالاضافة الى امارات لا e‏ رأسما الدولة 
الرسولية في امن( ( ۸۱۵-۱۲۲۸ ) ای زر د 
والمغرب فكان فد خلفبم علا دول اسلامية اخرى من ستی 
الا عاجم » ولا سها من المغول والترك والفرس والبربر . 
ففي شمالي افريقيا تغلب الاك على مصر » فقامت دو لتہم 
المعر وفة با أمحر رة ( ۱۸۸ ۵ ح.هثمام) تم دو امهم الثانة : دولة 
ارا كسة ( ۱۳۸۲-۵۷۸4 م ) . واستولى هؤلاء على بلادالشام 
وتحاوزوهاالى كيليكيا حبث فضوا على دولة الارمن الصغرى . 
وقامت في طر ابلس الغرب دولة بني زيان (۲۳ = ۵۷۹۲ ) 
۱۲۹٤ ۱۲۳۵(‏ م ) م فام بنو حفص في نونس (۰ ۱-۲ ۹ه) 
( ۱۵۳۹-۱۲۲۷ م ) » وبنو مرينفي مرا کش (١ووح‏ ۹۷۵ه) 
(۱) فی کتابنا « العروبة والموییات الدية » الني صدر هذا المام 
تلیقات على مقدمة ابن خلدون يستحب الرجوع الیها . 


١6+70 = ۱۱۹۵ (‏ م ) م خلفبم علا الوطاسيون والسعديون. 

واما المزائر فكانت موزعة بين زعماء اقطاعيين اسبرهم آل 
عزفي في سكرة في جبال الاطلس » وابن مرو في مرفاً بوجاية » 
وال عبدالوادؤينحود تاسان» وفرع من آل حفص في قسطتطينة . 

وكان المغر ب الا سلامي (۱) خلال دلك » عرضة لمحمات 
اسبانيا والبرتغال بعد ان اتح هم الاستقرار فيسبه جزيرة ايبريا. 
فاحتلوا طنحة وسبتة وارزيلة » وجعلوا محاز جيل طارق في فرضة 
يدهم . ولولا انصراف البرتغال الى تحار ةالبحار 6 وانشغالاسماننا 
عناحز 5 دولة ني الا حمر لكان المغرب فراسة هو لاءالذئاخدوا 
على عاتقیم مواصلة اطروب الصلربية في الغر ب . 

ولا اتح للاسبان انيز يحو ا هده الد ولو حتاو آغرناطه ( ٠٤۹۳‏ م) 
اشرآبت انظارم الى ما وراء البحر » فغزا دي بيجو القرطبيسنة 
10۰4 م ممناء مالقة » واستولى » بعد ذلك » على تغور عدة فما 
بين مدينتي سيتة ووهران . ثم لم تلمث ملكة اراغون أن جددت 
الكرة على بني زيان » واستوات على مدينة وهران . 

وكانت اسمانما خلال ذلك تواصل الضغط عل‌تونسحتی اضطر تا 
في سنة ۰ م لاداء اطزبة ها 1 

واما في الشرقين الاوسط والادنی فكار:_ اتحلال السلطنة 
السلجوقة قد افضى الى استئثار عاهم و اتباعبم بامصارها العديدة. 

)١(‏ اتفق ااؤرخوثف العصور الاسلامية على تسمية ثمالي افر یقیابالغرب» 
وكانوا يقسمونه الى ثلاثة اقام : () الادنی ويطلقوث عله افريقية وهو 
كل تونس ولییا (۲) الأوسط اي الزاثر (۳) الاقصی اي مرا کش . 


۷ كك 


فانشا هو لاء دويلات > کان اعظمپادو لي لز واخوارزمسن. 
بيد انه لم يكن لمعظمبا مر طویل » ولا ابر خطير » ما عدا 
حكو مة القر مان بأسبا الصغری التي ظلت تتمتع بالاستقلال حتی 
قامت على انقاضها سلطنة 1 ل عمّان ‏ 

وکان الشرق‌الادنی» في تلك المقبة » عرضة حملات من الشرق 
والغرب . وبعد الکو ارثالتى احاقت به‌من جراء الملاتالمغو لة 
والصليسة > و بعد القن الي ند نشيت فی ارحاه مني هدا الشر 
بغزو تمورلنك . 

وقد اتح لتو ولنك ار القضاء على سلطنة ال عثان الاو ی 
ان يصبح سيد الشرقين الاوسط والادنى . ولكن التنازع على 
العرش الذي وقع بين خلفائه » جعل بلاد مابين النبر ين وخو ارزم 
ور كيان ی 13م مداتا للمدابح والفتن المتواصلة» 
وافضی الى ژوال هذه الاميراطووية ؛ ومبد السبل بالتالي لقيام 
الدولة الصفوية في فارس التي بسطت حکیمپا على ما حولها من 
الامصار>» کا افسح احال لعو دة سلطنة ١‏ ل عثان. و الى هذا فان 
الا السلطنة الساجوقمة كان قد افضى ايضاً الىقيام دول اخرى 
في اواسط آسیا وما حو لها : فاستاثر باطکم في جنغاريا على مقر بة 
من الصدن خانات مغو ل الشّرق الاهصی ( ۵۱۰۳-۱۰۳ ) وف 
سن النبرئ خانات العشائر الدهسة ( ۹۰۷۲۲۱ ۵)) وق 
تر کستان و بلاد التثر آ ل تبمود ( ۹۰۱-۷۷۱ه)>ونی‌فادس خانات 
ابر آن( ۰-6 ۵۱۷۵ ) > و احلاتر بون( ۷۲ ) ۸١‏ ه) »وق کر مان 
و کر دستان المظفر ون (۷۹۵-۷۹۳ه) »وق خر أسا نالسير ید اریون 


حا سب 


( ۲۷ ۷- ۷۸۸ ه 6 وي هر اج الکرتون( ۷۹۱-۳ ۵)) وق 
ادر سحان القر افو نلو ن (۸۰ ۱-۷ ۵۸۷)> اف كانت السلطة قد 
ايك فى البند الى كل من سلاطين دهي ( ۹۲-۰۳ ) وعلوك 
الستغال ( ۵۹۸۱-۵۹۹ ) . 

وهكذا امسى العرب الذين كان سلطانيم في الا مس عتد من 
شو اطیءا یط الاطلنتي الى جو او الصين > ويشمل السند في الجنوب 
واسانا بالشال > ا رعايا لاترك والمغول وغيرهم من اعاجم 
الشرق » كما امسوا في ا مغرب برزحون تحت سلطة البوبر . 

و امااخلافة فکانت قد صارت اثرا بعد عبن منذ سقو طبغداد. 

حقاً ان خلفاء بغداد کانوا » قبل ذلك قد خسروا سلطتهم » 
ولا سا فيخارج العاصعة »و اصیح النفوذ على الدولة للاعاجم الذين 
کانوا بتعافمون على منصب امارة الا مراء ء و لکن الفاء و فتئد 
كانوا يحتفظون بسلطة روحية يعترف هم بها اولئك التفلبون» 
فضلا عن سائر العام الاسلامي .و لکن لا انتقلت الخلافة العباسة 
الى مصر“ اثناء جک امالك » وذلك عقب سقو ط بغداد في شضة 
هو لا کو » امست | لافة اسمادون مسمى الى !نز الت تا ما با لفت العفاني 
حينها تقل السلطان سليم اخليفة العباسى ا ىقسطنطينية وانتزع منه 
الخلافة ومن العرب . 

ما هي العوامل التي مهدت السلللترك لانتزاع السلطة 9 

بلادالید اوة كالكأس الطافحةبالماء كاما اهتَزت تدفقت ضماحو لها . 
لذلك كان علينا اولا استعراض الاساب التى افضت الى ذلك 
الاهتزاز في بادية الاتراك » فحملت هو لاء علی مفادرة بلادهمتباعا 


من حول الصين الاتجاه شطر الشرقین الاوسط والادنى 

قد كانت اسباب ذلك ترجع الى عاملين سلبي وايحابي. فالسلي 
بالنسبة للترك جيران الصين » كانمداره ان هذه كرهت جوارم 
فو الت دفعبم باست رار عن الامصار القريبة منبا » ولا سا منذ 
فامت فى الصين الشمالية دولة نك مط » واطقت با الشطر 
المنو بي» وذلكفي اوائل القرن السابع للمسلاد. فو لىالترك وجوهبم 
تدريحاً شطر الغرب . والايحاني بالنسة لاترك في الشرق الاوسط 
مداره‌ان اخبار الدولة العباسة »وما فا من انباء تشير الى ما صار 
لامرك المباجرين الما من ا ولا سما فی عبد تن وبا یت 
كانت تنشر في الاصقاع ال ر كية بصور مشوقة فتدفعبم » افرادا 
وشائل » الى التقدم نحو الديار الا سلامية على امل مشار كة اخو انبم 
السابقين فى ارات واللاص . 

957 الیل الها فد تبدت امامپم »يما اصاب فارس من 
وهن نتمحة للحروب التي است.رت بينها وبينالر و مان٤‏ ثم بينهاو بين 
البيز نطین فافضت باتالى الى دخو لحا فى حو زة المسامين بعد وقعة 
القادس.ة 0 ) . ولو ان دولةالا كاسرة ظلت قائة 3 
كانت عله من القوة لا وجد الترك منفذاً الى الشرق الادنى 
ولكانت فارس بالنسة للترك كسد بأجوج و مأحوج الذي أقامته 
الصين في و جم للحدلولة دون غزواتهم المسترة عليها . 

أقد كان الكرك احذادا لادين » ولكنهم > في نفس الوقت» 
کانوا مصدر متاعبباء لذلك كانعو اهلا ماو لون تأوة تطبير الملاد 
منیم ٤‏ ما فل الاءبراطور منك - لي ع4ودز10 »وطورا 


۷ 4 


يستعينون بهم اضطرارا اثناء المروب الداخلية التي كانت تقع 
ينهم فبتبحو ن رد لك للاتر اك بعض الفرص لبسط نفو دمم على الصين . 

ولا ظبر الاسلام کان التر لك سان عظيم في اواسط آسيا » 
وماك فو ي الارکان حمل العرب على التپسب من حاتم 0 
القضاء على فارس . وآنة ذلك وقوف الاحنف‌ن قسس فى تراسا ظ 
و احتنانه ارم فا بعدها حنئها هر ب منه بزدحرد بن سر ار ساه 
فارس © والتحأ الىخاقان الترك في فرغانة .وقد وفف هذا المي قف 
امتثالا لامر الليفة عمربن الطاب الذي كان سترشد بقول نه : 
« ات رکو الترك ما تر کو كم.» 

غير ان معاوية بن ابي سفان ما ان استتب له الا مرحتی سمت 
به المطامع الى ما وراءخر اسان. فاجتازعامله فبا نهر جبحون الى 
سبرفند » ودخل مخارى » واخضع بالقوة ماکتها خاتون » وفتم 
تر مد صلحا ,وقداخداخظ دم الا مو بن ف ايام عبد ال ملك ن مر و آن» 
بسبب ماوقع و فتتدین‌عو اهل البر ك من الشقاق » فوالى الا مویون 
eT‏ عليهم . ثم ل بأت على ذلك الا کو جيل حتی اصحت 
رابات العرب تخفق على بلاد الترك الى مقربة من تخو م الصين 

ولا انتشر الاسلام و فى تلك اللاد خلال عبد العباسين» دخلت 
به العلاقات العرببة ال © ار جديدة . ذللک ان الترژه 
اقبلواعلى دين مد افو اجاً افواجاً » وانقلبوا بذلك من خصوم 
الداء الاسلام الى حماة له شديدي التعصب. ثم اقبلوا تباعا على بلاده» 
زرافات ووحدانا من كل فج مسق ٤‏ بلتمسو ن فيهاالرزق والمناص» 
ولا سيا في اجندية التي تتفق مع طبيعتهم . 


| 


وازدادوا اقمالا على الملادا لاسلامية بعد اسلام السلحو قن الذين 
تطوعوا للدفاع عن بلاد الاسلام وعندينهم الجديد . وكانالطافز 
لتر ك على | للحاق با لسلطنة السلحو قية »على نطاق و اسع » وعلى الم اهمة معا 
في النضال طمعبم مشار كتا في العز والرخاء اللذين اصابته) في 
مواطنبا المديدة بالاضافة الى ما صار للترك على وجه عام في دولة 
العباسین من النفوذ واطاه » ولا سا حینما اصبح السلحو قون 
بتولون منصب الشحنة في بغداد . وهو من المناص دات النفود 
الكبير في ذلك العبد ٠‏ 

و فد امحدالسلاحقة اصفان عاصة لسلطنتهم »و لکن دو ام اطال‌من 
الحال : فقد اصاب‌السلطنة السلحو قمة » انشقاق فما بين سادتها افغى الى 
زو اما»و الى زوا لهذا النفو ذالعظم الذي ادر كهالترك في ايامبا . و كان: 
مر دداك‌بر جع الى انهحر ةالترك الى بلادالاسلام كانت قد او 
الجال مغو ل النازلين في جو ار الاميراطورية الصينية لان خلفو م 
عل‌الحند لهاو على خدمة اغر اضبا . غير ان هو لاء كانوا » مع ذلك > 
حسدون الاتراك علىما ادر كوا من العز فيبلاد الاسلام. ها ان, 
تطرق الا نشقاق ایا ل سلجو ق» منذ او اخرالقر ن‌الثالي عشر لاسلاد» 
حتی شرع الغول بفکرون في التقدم غرباً شطر العالم الاسلامي 
املا بان حظوا فيه ثل ما حظي به جيرا نهم السابقون . و لکن 
هذه الامنة كانت بالنسة لمغول صعبة النال لان دولة اخری 
تر كية قامت على انقاض. السلحو قبين» و صار ذا بالاسلام شأنعظم » 
و نعني م|السلطنة الحو ارزممة . فقدقامت هذهف ناحة خوارزمعلى نهر 
جبحون فانتصبت في وجه الغو ل حول بننهم وبين الشرق الادنى 


-؟/ا 


وما يليه دولکن لا تبح نکیز خان التغلب على شاه خوارزم 
فتحت له ابواب هذان واذربيجان وايران فتقدم السا وأطقبا 
بامبراطو ريته. ولولا آن‌وجبة الفتح المغولي حو لت سطر اتحاهات 
#خرى لادرك هذا الفاتح البحر المتوسط » خصوصا وان الدول 
الاسلامية كانت منصرفة الى دفع الصليسين »> ومنبمكة معبم في 
:تلك ا لمرو بالضارية.هذاوكات الصليبيون قد اتصلوا بهذا الفاتم 
المغولي وسو قوه لاحملة على السامین فلباهم وتقدم غربا الى الشرق 
الادنی ؛ و اکنه لم يليت ان حو ل عنه لاسباب داخلدة . 
هد او کان‌التراك بفرون تناعامن‌وحه اطارف المغو لي و يتقدمو ن 
شر الغرب كما تقدم وهم . وكانت قبيلة قاليخان »التي انحدر 
.منیا ال عمان» في حمة هر لاء الناز حن‌فر ارا منالمغو ل : . كانت هده 
القببلة تفزل في جبال الطون طاغ( جبال الذهب ) في افص الشرق 
الاوسط » فتقدمت اولاً الى کر مان تستظل بحاية ساه خو ارزم . 
9 لااحرز المعو ل النصر النهانی عل‌هد | الشاه» و احتلو بلاده تقد مت 
ايضاً نحو الغرب الى کردستان . وق ذلك ان حمل المغو ل حل 
جديدة على الشرق الادنى وذلك في ايام جرماغون خان.غير انهم. 
تحولوا أيضاعن بلادالعباسيين واتحبو ‏ الى الاناضو ل» يا احجم جنکیز 
خان من قبل عن التعرض الا بعد القضاءعلى خو ارم شاه. ولاادري 
السیب في اححام المغو ل و قتئذعن التقدم شطرالعر اق‌والشام» وما هو 
اساب في اتجاههم بدلامن ذلك 2و ااشمال اشرق . و لکن حاةالمغول 
الجديدة لم تكن موفقة لان علاء الدين الاول السلجو في صاحب 
غو نبة استظاع ان يدفعبا . و کان الفضل فيذلك» على رو ابةمؤرخي 


ال 


الاتراك »ير جع الى قسلة اني خان » الي كان بر سا ارطغرول. 
امد الاعلى لسلاطین] ل‌عغان» تلك القبيلةالتي كانت قدنزحت ایضا من 
مناز شا نو كردستان الى الاناضول فراراً من المغول . ولا نشب 
القتال بين المغول وعلاء آلدن صاحب فقو نب هرعت هذه القبملة 
لنجدة بني قومما ورجحت کفتبم في القتال . غير ان المغول کرو 
بعد سنن قلائل کرة اخری على علاء الدين الشار اله وانتصروا 
عليه » و سطوا ساطت بم على بلاده .م لما انتبت احتفالاات تنصب 
اا و الزحف على العام من كل ناحية > 
وساقوا تلك الملة الأرفة قادة هولا كو الىالشرق الادنى» وقد 
دخلت بغداد سنة 65 ه - مهلام . وکان هولا كو اننا 
من فو اد اخان المغولي خلافا لما بتوهم بعض الو لفين بانه هو اخان 
نفسه. ولا قضت ال المعو اة وطرها من الدولة العياسية »و اصات 
الزحف الى الامامحتى بلغت شو اطىءالبحر المتوسط في بلادالشام. 
غير انها ل تتعرض للقبة الباقية من المناطق التي كانت لا تزال في 
حوزة ااصلسن بالشام » و اهمها انطا کة ويافا وعكا . ويرجعذلك 
الى ما كان بين المغول والصلمسين من العلاقات الطببة » . وما تخل 
من مفاو ضات» کان فداسة البابا بتو لا ها» للاتفای نا على المسلدن» 
هذا فضلا عن انسر کو تاني ام" هو لا كو »وطو قو زخانون‌زوجته» 
كانتا مسحيتين »م فصلا ذلك في الکتاب الاول من مو لفن 
« فاسفة التارر بخ العماني . 

ارت ناسرت ا الاول السلحوق على 
ا مغو ل فقد مع تحمباذ لك لان هذ االسلطان قد ”ر لهاصنيعها» و اقطع ر تسسا 


الا میر ارطعو ل ولاية اسکنشیر في اسب الصغر ی عند خو مالروم 
التكفو رین التابعة للامبراطورءة الميزنطية > وذلكفي سنه ۳۰ ه 
= ۱۲۳۳ م . 

ولا مات ارطغر لسنة ۹۸۰ھ -۱۲۷۱م خلفه على الا مار‌اینه 
عغان » وقد ظبرت مواهمه اثناء حملاته على حبرانه البيزنطينفاتحاً 
باسم علاء الدين اثالث السلحوق . 

وفي تلك الاثناء طرأ تطور جدیدفيالاوساط الغو لية » و کان. 
مرده» ای ان‌الاسلام الذي منيبالهزعةساسياً امام الغول» مبلیث 
أن انت ر عل م فيالناحمة الروحمة حیهااعتنقغا زان بن آرغو ن دن مد 
فتطو رالو قف .غيرانهذا التطو ر لمعل الملاد الا سلامية في نحو ىمن 
الحطر المغولي » بل ضاعف الحطر لاث هذا الان المسلم حفيد 
هو لا كو » تحاوزت امنته اهداف اجداده » فلم بعد يقنع بغزو 
بلاد المسامين فحسب» بل معت به المطامع لان كو ن سلطانا على. 
اخوانه السامین . غير ان مالك مصر »اصحاب الشام وما حو فا 
تعدا وه سا وا وال راتشون وق 
استطاعوا ان حرزوا النصر على سلطئة فونة السلحوفه وات 
يقضو ا علیا القضاء المبرم . 

ثم لما انسحبوا من الاناضول خف ثلاثة عشر اميرا من عمال. 
السلطئة السلجو ق ة هناك لاعلان الاستقلال . وقام كل منهمعلىما کان 
فی‌حوزته ؛ وكا نبين هوّ لاء الامير عغان بن ارطفرل الذي 
حكن یس 8ه = ۱۳۰۰ م وکا حككمه نوأة. 
الامبراطو رة العمانية الي مثلت »مند ذلك»! كبر دورفي التاريخ . 


بت ۷۵ د 


الصلی ااسس 
آل عثان تناولون علم الزعامة من العرب 
© 
وه اختلال التوازن في العالم الاسلامي . 
قامت سلطنة آل عغان في الاناضول عقب <قبة من الزمن 
كانت اشد اقات سوءاً على العرب والمسامين» وخلال عبداختل 
فيه التوازن في الشرق والغرب»وامست فيه بلاد العرب والمسامين 
لقمة سائغة لكل طامع . 
ففي الشر هن الادنى والاوسط كان العر ب خلال القر نن 
والدیلم على منصب امارة الامراء في بغداد عبد العباسین » هذا 
النص الذي كانت تتمر كز فيه السلظة » وبسب ما تلى هذا 
الصراع من‌تنازع بين الترك انفسبم .ثم كانت الخالة اشد وأمر" في 
القر نين السادس والسابع لانقسام السلطنة السلجوقية التي انتبی 
الم ا علىتالك الملادو استدت بالسلطة فى بغداد. ولا حرهذا 
الا نقسام من‌حروب بين فروعبا » ومن‌ظرور دول اخرى فامت 
على انقاضبا » و اهب دولنا آل خوارزم وال زنكي الثر كمتان 


ا 


وال ابوب الا كراد . وتلك اطروب حعلت الشرقين الاوسط 
والادنى ساد ئنقتال مستمر قو"ض‌ارکان معالمما و القاهمايين انناب 
لیس واخراب » هذا فضلا عن ان تلك المحروب اظبرت العا 
الاسلامىفى الشرق على حال من التفکك وااتشتت . كان من 
عو اقیه آن انفش غل هذا العام الطامعون‌به من‌الفرب» شم الکر ج 
واللاز و الغو ل من الشرق» فکانت الطامة الکبری . 
وفي الغرب اصاب العرب المسامين مااصاب اخو انب في الشرق 
من المحن : فان انتصار اوش اسلحة التحدة على 
الو حدین البربر في وفعة العقات تاستانا ۴ اوائل القرن السابع, 
لحر ةج رهن بعد انواع الکو ارث‌علی مسامي‌تلك اللاد .ذلك لان. 
هذا الانکسار جرا عمال تسج علیپم فاحمعو | على اخر اجبم من 
اسانبا .و لکن‌هو لاءالعمال1 بستطعو | الصو دفي وجه الاسبان من 
حراء تفرق أهو انهم » فصال 5056 مہم حار 
بلادهم ؛ ولولا بنو مرن اصحاب مرا کش الدن خفوا لدفع ماوك. 
اسانا عن بلاد المسامين هناك لما بقي فا الاسلام ظل لسلطان . 
ولكن بی مرن ل یلوا طويلا في اسبانبا حتى منوا عثل ما 
منى به الموحدون فبلهم من الا نشقاق والتنابد . وفع ذلك عقب 
وفاة الساطان يعقوب» الذي ادراء الذروة في تار خیم > فضاع من 
بعد كل امل معقود علییم » کا ضاع كل امل لاسامين باسبانيا . 
وكان المغرب خلال ذلك موزعا بين امارات ودول متعددة 
متعا 5 سة تت ا الداخلة عن كا ني أخر .وذلك كان. 


أ 


'اللحاق بالساین فى الضفة الاخرى الافريقة . وقد احتلوا فعلا 
طنحة وسامة راز » وهيو ا باليقمة الباقية من سو احل المغرب. 

و کان العالم الاسلامي » وقد امسى على الخالة التي و صفناها في 
كل من الشرق والغرب »> اصبح يتطلع الى منقد ننقده من ههاو رة 
التي سقط فا . فلا خرج آل عغان الى مدان الكفاح » وظبرت 
بوادر تحاحهمفي حر وهم ضد الامبراطورية البيزنطة علق المسامون 
عليهم الامال » واحوا بقار بم اليهم . 

ومثلا كان العالم الاسلامي متأهبا لقبول المنقذالامر الذي سيل 
للسلطنة العؤانة ادراك النحاح فى الشرق فان احالة الى كانت علا 
اورویا وفتئد اف امال اها شاط هل نع رفي ايها هت هذا 
النجاح . وکان من ابرزها تلك أ خصو مة اطادة الي كانت م تفحلة 
رن الکنستن الكاثو لنكمة والارثود كسة وبين اتماعبما » » تلك 
أ خصو مة التى ازدادت حدة على حدة اثناء حملات الصلیسین على 
السلین من جراء ما وقع بين اتباع الكنيستين من الاحتكاك . 
وکا انهذهالخصومة صرفت اوروبا عن دفع الخطر العئافيفان احد اث 
أخرى وقعت في اوروبا افضت بالتالي الى فوز آ ل‌عغانذ لك‌الفوز 
العظم . وكانمن اهم هذه الاحداث الا نشقاق‌الذي وقع بينالملكية 
و المابویة»د لكالا نشقاق الذي كان من عو اقبه انتصار الملكمة وانقسام 
كندسة روما الىاثنتين خلال‌مدة من الزمن .کا فصلنا ذلك تفصلا 
.في کتابنا فلسفة التاریخ العثاني . 
© العثانيون خلفون العرب في رفع رابة الاسلام . 
دخل هولا كو بغداد سنة ۵٥٩‏ = ۱۲۵۸ م» و کانت ۔عاصمة 
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"العر و بة الکبری » ففتك باهلبا فتکاً شدیداً حتی قدرالورخون 
عدد القتلى ما دشه المبالغه : فدروه تارة ليون » وتارة ملو نین. 
ثم م یکتف هولا كو بالتعرض للانفس بل تعداه ای‌الظبو دعظبر 
من يتعمد دم ارکان الدنه العرية » فالقی كتا في دجلة » 
.وكان عددها لا محصی » وكلبا مخطر طات لا اسبح الز مانب لتعو يض 
عنبا . وبعد ان فتك فى عاصة العباسين و اتلف ما اتلف » ساق 
اچناده الی الامام شطی بلاد الشام . و كان جنده حیا حاوایعنون 
1 التخر بس امعان اخاقد المنتقم 
في ذلك العامالتارخي »عام سقوط بغداد)» الذی يعتير بدایة 
احتضار التمدن العربي ولد في مديئنة سكود بالاناضول ابن 
لارطغرل التركى اد عال السلطان علاء الدن الاول السل<و في 
سلظان قو نه» ا امو لود ءمان. وهو الذي قدر له ان کوان 
.مؤسس السلظنة العمانية فما بعد مندسنة ۹ -۱۲۹۹ م. 
وخلال العراك الذي كان مستمرا بين الاسبان وبين كل من 
ني الاجر في الاندلس وعواهل شما لي افريقيا » وهو اشبه شيء 
عار کة الذثب الشروف فل التپامه » استسلت السلطتة ا 
و احتازت البو سفور الى الضفة الاوروبة » وانتصرت تاعاً على 
دوا منفردة ومتحدة . م اتسم ها ان تدخل فسطنطنة فاحة 
( ۵۸۵۷ ۵۳-۲ ۱م) فتقذي على حاة امبراطورية عظمة »هي 
امبراطورية بيزنطة التي طالا سمدت لملات العرب وسو ام » ج 
تسنی هذه السلطنة آن تتقدم من نصر ف اوروبا إلى نصر حتی 
ادر کت فنناعاصة اللمساو حاصرتا ثلاث مرات . 


۹ 


وبرزت عظبة هذه السلطنة ا کثر فا کثر حنما خلفت العرب: 
على سبادة البحار : فعدا البحر الاسود الذي اصبح » على تعبير 
احد لو رخينالأوروسين » « یره لر كما تنظر اليا کانا جزء 
من حر ما » فقد بسطت السلطنةسيادتها على البحر الاحمر »وخلیج. 
فارس > فضلا عن انبا اصبحت سدة الیعر المتوسط »ابر انتصار. 
اسطو فا في حوار برهفيزا سنة ۸۱۵۳۸ على اساطل الدول. 
الا وروبة المتحدة والبابا . 

فالعلم الاسلامي الذي كان قد استولى عليه البأس من جراء 
الکو ارث الى احاقت به 3 الشراق والغرب » وذاك بعد انباد. 
ان فى ره الا ارات ای اس انوم 
على التو الى » سنواء .فى البر أو فى البعر » ماة جديدة ردت اله 
الامال » ورفعت راسه كرة اخری . 

السك فان العام التارخي » عام سقوط بغداد» الذي كان 
عام سوم على العرب اذ كان ثابة الرحلة الاولى لانببارم . ذاك. 
العام الذي ولد فيه مؤسس الامبراطوويةالعثئية » يعتبر من ناحة 
اخرى»بالنسمة لسامین » عام خير وبركة .ذلك لان المسامين الذين. 
کانوا قدامسو كفي ا مشرق والمغررب» فراسة لغزاة الشری والغرب. 
وجدوا » من بعد » في آل عمانذلك المنقذ الذي كانوا بترفون» 
بل وجدوا فم کر من هد | امبر اطو ر رة استعادت كر امتهم 
ورفعترايتبم كرة اخری فوق الذروة الي كانت مخفى علا في 
الأمس القريب . 


Ne —‏ مت 


الفصل السادس 


كيف استطاع آل عمان ادراك مالم تستطعه الاوائل 
في التضاءعلى الامبراطو ر ة الميزنطية9 


كانت الا مير اطورية البيزنطة » ابنة روما »رابضهة على مفترق 
الطرق فى قسطنطنية » متراممة الاطراف تتد الى مصر فاطدشة 
جنوي ول ارط الم رب وهي تبط ار التوسط من 
ناحسنمه الشمر فة و اطنوبة» وتحتل! كثر جزره » بسنا تخفق اعلاءبا 
على سو اطىء البحر الاسود وعلى كثير من حزره . 

وكانت » وهي تحمل لواء زعامة الغرب » كالطود الراسخ 
تصد عنه كل فاتح شرق بتعرض له من ناحيتها . فدفعت عنهتباعاً 
فال ان الاسونة » وا كاسرة فارس » وسلاطن السلاحقة . 

تم لام العرب باوروبا في صدر الاسلام وزحفوا على 
الامبراطرریة الیزنطة فامبن انتصبت هذه امامیم N‏ 
فاضطر وا لأن بحو لواعنها الى ناحمة شهالى افر نقما > و هنال بعد 
امتلا کہم مستعمر ات پیز نطة الفسحه اجتازو ‏ الى أوروبامن ناحة 
جيل طارق . و کان موسی بن نصير القائد الاعلی خملتبم الاولى 
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بعلل النفس بان بواصل الفتح ويعو دمن أسيانيا الى دمشق بطريق 
ی 

ولکن هذا ام الیل لم بستطع موسى ان حققه » ولا احد 
سواه من عو اهل العر بفي الغرب» لا سباب‌داخلية برزت بالا ضافه 
ای اوضاع خارجة . ثم !۱ انتقلت السلطة العسکرية الى الترلك » 
وجاور آل سلحوق » بفتوحاتهم الواسعة » تخوم الامتراطو ونة 
یز نطة طعو ابشق ازاحتا عن مفترق الطرق قاصدی‌التقدم 
الى الغرب شأن الفاتحين الشرقيين قبلبم. بيد انم عجزوا ایضاعن 
بلوغ هذه الامننة المملة » وتر كوا هذا الفخارالى اسرة اخری‌من 
قو مهم كان لحا شرف تحقيقها »واعني . ما امنرة 1 .ل عمان الى حق فا 
ان تنشد مفتخرة قول المتنى: 
وا ا لآت ما ۸ تستطعه الاوائل 

و و دعا وال مار ماظن 
ابیزنطة ى السام لمال حتی اتها الاجل اترم عن.یدالسلطان 
مد الفاتم » ما نستعرض الصاعب التي ذللها العرپ امام الترك 
فاتاحو ا لهم ان ندر كوا مالم ددر که‌الفاحون الاو لون. وغانتنامن 
ذلك تدوين ناحية مبمة من نواحي تنازع الشری والغرب بعد 
ان انتقلت الزعامة الاوروسة من الاغريق والرومان الى 
تا 

۱ - كمف قامت اميراطوربة الرومان الشرقة 9 

على انقاض مدينة بيزنطة البوانية اقام الامبراطور الروماني 
قسطنطين مدينة جد يدة ( ۰ سم ) اطلقء ابا اسمه فسميت قسطةطينية » 
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و ادها عاصة لدو اه ردلا من روما لاسباب مدهسة وسماسية 1 
وكان من عوافب هذا الانتقال من روما الى قطنطشة 
انقسا م ام الا ءبراطو ررة اار و مانه “الى دو تن سر فة وغر ده و دك 
عقب موت الامراطور تو دوس في سنه ٥۳۹٣م‏ «فكانلت الدو لة 
الى اتخذت فسطنطنة عاصة لها تسمی دولة الرومان الشرقية » 
تب 
وکان هذا الانقسام نقطة انطلاق جدید بالنسية لکل منهیا . 
فالش قة اغذت تتقدم بنشاط بارزفي شئونها الاقتصادية والثقافية 
فضلا عن العسكرية استنادا الى الشعب الوناني الذي اتخذته 
عصممة فا» وعبدت اله بشو نہاء سنا سر عت الغر سة تنحدروتتلاشی 
من حراء الغزواتالمتوالمة علا من‌قل حماعات اخن Les Huns‏ 
والغو ل والقوط وسائر الملات البربرية » وسبب مافثى في 
اوساطیا من الامراض الاحتماعة . ۱ 
عل ان لین الدج اصبحو! ارکان الامبراطورية الشرقة 
لم يلبثوا ان انتزعو ا عرسها بعد اسرة بوستنبانوس و استأتروابه » 
خعرفت منذ ذلك بالامبراطورءة اليزئطة . 
۲ - اسرة تبودوس وخلفاژها ( ۳۵ - ۵۱۸ م ) 
برهن تيو دوس هذ تسام العرش عن جدارة في الک »خلافاً 
الفا نه كلهم باستشناء احدم مرسين(٠6؛ ‏ 1۵۷ م) .ومع ذلك 
ودغم المشاحنات المذهبية التي مندت بها الكنيسة الشرقية الى ادت 
الى تفكك الشعب فقد استطاعت هذه الاسرة ان تصد الغزاة عن 
جلادها من فرس وحن وغيرم . 
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غير آن استمرار اخلاف المذهي دنهم افض » ي النباية “الى 
أن یتال منم الا نشقاق اسد ما تال الغز اج » ولا سما آبان التوثر 
الذي استد ون الكنسة الشرفة والمابورة » وذلك خلال حم 
الا میراطور انسطاس »© و اففی الى التقاطع والتعادی بين اتباعها. 

ثم کادت الامبراطورية البيزنطية تلفظ انفاسبا با كرأ عقب 
سقو طهده الاسرةمن‌حراء ما تشب فا من الأورات العسكرنة 
والتقاتل على التام» خصوصاً وان الذين تعاقبواءلىالعرش بعد هذه 
الاسرة ما کانوا یتمتعون بثقة الشعب . ولکن قيام اسرة 
يوستنيانوس انقذ الا مبراطورية من الدمار . 

۳- اسرة يوستنيانوس ( ۵۱۸ - 11١‏ م ) 

م ينقذ یوستنبانوس الا مبراطورية من الدمار فحسب » وانما 
سار پا ُوطاً بعمداً ني مدان‌التقدم . وهو فضلا عن تعبده الشريعة 
ارو ماننة باصلاح عظم فقد عني كل العناية بالشووت_ الثقافية 
و الا فتصادة : 

والى ذلك فقد اندفع کالیحر الزاخر سُطر اولئك الغزاة 
الغربيين الذين طالا تعرضوا » من قبل » الامبراطو رية » فقضى 
القضاء المبرم على کل من علکهة الو اندال في شمای افريقيا »و دول 
اوستروغوط في ابطالیا» واستولى على الانب النوبي الشرقي من 
أسماتما رغم كل مقاومة ابداها اصحاما الفيزيغوط . 

غير أن حلاته امحومة هذه كان من عواقببا اضعاف فوته 
الدفاعمة تجاه فارس العدوة التقليدية»وحمالالسلاف و ان والملغار. 
اتقض هو لاء على الا مراطو رة ٤‏ فی عېده وعبد خلفائه »وافضى ذلك 
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ال سقوط هده الاسرة . 

> - اسرة هرقل( ۱۲ ق ۹۹-۵ ۱۱۰()۵- ۵۷۱۷ ) 

استطاع هرقل ما احرزه من الا نتصار على فادس من جبة » 
وعل‌الاذارس و۸۲۲ من حه ثانة أن لسمعمدهسة الا مبراطوونة 
وكان تدان | ا 1 دوراً كبيراً في تاريخ بيزنطة . و لکنه 
خوجیء بقوة جديدة برز تفي جو ار بلاده ل تكن بالمسبان فضت 
على احلامه . او ائك ثم العرب الزی لم يلبثوا قللا حتی استو لوا» 
في انامه وق عبد خلفاله »على بلاد الشام و الوصل وءصر و الغرب» 
فضلا عن بعش المزر الکبری » کقبرص ورودس » الى كانت 
من اعمال الا ميراطورية . ۱ 

وكان العرب » مذ خفوا للفتح في سبيل نشر الاسلام خلال 
عبد هده الاسرة » يطمعون في آت كد فتو حاتم في الغرب 
امتدادها فى الشرق .ولا سسل الى ذلك الا بازاحة الامبراطورية 
البيز نطبة 2 الى احتلال بلادها» وطو قو اعاصتا مر أ تمتعددة. 

اولآ في خلافة الامام على بن ابي طالب » حاصرها معاوية بن 
اي سفان ( ۳ 1۵-۵ 5 ۱ ان الا ثبر از ء الما ( 

ثانياً فى خلافة معاوية بن ابي سفيان » حاص ها سفيان نعو ف 
( ۸ ۱۸-۵ م ) وفتل ابو ابوب الانصاري خلال ذل كالحصار 
( ابو الفدا ج ۱ ص ۱۷۱ ) 

الثاً فى خلافة سلمان بن عبد الاک » حاصرها اخوه مساءة 
( ۵۹۸ حل ؤي م ) . ( ابن الاثیر » الجزء اخامس ص ۱۲ ) . 

ویذ کر الاستاذ مد فريد ( تاريخ الدولة العلية )ان العرب 
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حاصروها ايضاً فيعبد اسرة هر قل مرتين اخریتین وذلك في خلافة 
الامام على . حاصرها يزيد بن معاوية ( ۲۷ ه =۷ م ) ۱ EE‏ 
خلافة عمر بن عبد العزيز ( ٩۲‏ ۷۱۵-۵ ) ولكن هذه الرواية 
م تثبت عندي لاسباب اوردتاها في کتابنا فلسفة التاريخ العئاني 
العتاب الاو ( ص ۱۱۰ ) . 

وکان بشحع العرب على مواصلة المحوم على الا مبراطو ربة 
اليزنطة ذلك الانشقاق الداخلى الذي نکت‌به »وما رافقذ اك. 
من انصراف عو اهلهاالی الشاحنات الذهبة دون اي شيء آخر . 
ولولا قيام اسرة الايزوريين لقضوا لبنتهم منها . 
(ه) اسرة الايزوريين ( ٩٩‏ - ممه بابب بهم م ) 

وفق الامبواطووان الاولان من هذه الاسرة بانق اذ 
قسطتطيتية من العرب ولاسترداد ما احتلوه من بلادها فى آنسا 
الصغرى » م وفقا لصد هجمات البلغار » ولكنهما لم يستطيعا 
سبيلا الى دفع بعص المبادىء الاسلامية عن التسرب الى الا وساط 
اللیز نطة »هده‌اشادیء الي ضاعفت خلافاتمم المدهبية و ز ادما ضر اما 
على ضرام . ذلك أن فریقا من البيزنطيين رافتپم بساطة التعالم 
الاسلامية و تقا ىدها فدعوا الى رفعالماثيل و الرسو م‌من‌الکناس 
اسوة بالمساجد . ولا كان البيزنطيون واليونان مفطورين على 
التفتكير وسعة التحليل ساقتهم هذه ا مو هة »منذ بداية امبرطو طیتهم. 
الى يوم انقر اضهاء الىالاشتغالعشاحنات مذهبية .ولا برزت قضية 
الدعوةالىرفع الرسوم والتاثيل من الکنائس ازدادت المشاحنات 


بينهم حدة على حدة وافضت الى نشوب فتن دامة . وقد استرك. 


A —‏ بت 


بعض عو اهلبم فيهذه المشاحنات > فکان‌بعضیم رفع هذه الرسوم 
والانصاب من‌الکنانس» و بعضهم يعيدها اليبا »وهكذ ادواليك 
الى ان اعادتها ماش الى الكنائس الامبرطورة تو دورا وقضت 
على ما کان بدور حو ها من المشاحنات والفان . 

غير ان هذا الانشقاق الداخلی لم يذهب دون ان رل ا 
بالغاً في الا مبرطورية. فهو فضلا عن افضائه الى خسرانا الختا لذي 
كان لها في صدد حماية البابوية القاها في حالة منالتضعضع اطمع فا 
اعداءها : فعدا حملات البلغار علمبا فان العباسين » الذين اظبروا 
زهداً بالفتوحات منذ بداية دولتهم بغية الانصراف الى العلوم 
والعر آن »ظنوا ان الفوضى الد احلة الي وفع فا البيز نطون 
تتح هم الفرصة لادراك امانپم من قسطنطينية وما بعدها 
فأستأنفو | الحاو لا تالاولىفى التعرض الما . فزحف علا هارون 
الرشد في خلافة المبدي وحاصرها ( ١56‏ ه=١۷۸‏ م ) » ول 
بعد عنها الا بعدان افتداهاالبيز نطو ن بسبعين الف دیناد يو دون 
كل عام عن يد وهم صاغرون . 

ويروي عمد فريد أن العباسيين ضربوا اطصار علا مرة ثانية 
فى خلافة هارون الرشد وذلك سنه ( ۱۸۲ ۷۹۸-۵ م ) . 
والله اعلم ۱ ۱ 

على ان الذي ۸ يتأئر بهذا الانشقاق كل التأئثر هي مكانة 
الامبراطورية الاجتاععة . فقد ظلت > بالنسة لعالم الغرب »نحتل 
الذروة في الناحيتين الثقافية والاقتصادية » وعلى رواية کر انحر 
E. Granger‏ فان نشاطبا الا فتصادی حعل فسطنطنة وفتئد آغنی 


جلا یت 


مدينة في العام المعاصر 
ه- اسرة المكدونيين ( ۲۵۳ - ۵ ۵ ANV‏ ۱۰۵۷ م ) 
ود كرت هده الاشرة يد كن چوا عد نديد أصابته 
الامبراطورية من جر اء الكفاءة التي كان يتمتع با ا کثرعو اهلها 
بالاذانة الى الظر وف اللس.اس.ة المواتية لها . 
۳ الخلافة العباستة كانت قد وفعت وفتند في فضه البر أ 
ب الاهر فا فصار احْلفاء بقسمون الاعان لادن تعافون 
۳ على امارة الامراء فى غداد متعبدين ۵ م بالا خلاص 
واز فاء . وافضی ذلك » لس الى خاصم لرك على هذا التص 
امغر ي فح ب + بل الى خر د عض ألا مصارالعر بيةءلى العباسيين تذمرأ 
من هذه اطالة . وحمنئذ رأت الامبراطورية الميزنطة ان الفر صة 
اصحت ساحة لاسترداد اللاد الى خسرها من قن » فتصدت 
اس وی هوهق وتا تفت ال اوق 
كا ان وی اخرى مناسبه ستيحت ها في ناحمة الغرت‌فانتصرت 
على حو مات جنو بي ايطاليا» وعلى كلمن البلغار و الجر والروس. 
وهذه الانتصارات افضت بالتالى الى ازدهار بيزنطة اقتصادياً » 
بالاضافة الى ازدهارها الثقافي اهن كثيراً من اد و ای الا حندة 
على سكنى قسطنطينية وزبار تمم ها للتحارة . و كان بن هذه ا جو الي 
كثير من المسامين بدليل ما رأيناه في التاريخ من إعارم مسحدا 
لصلواهم في حدود سنة 4۱) ۱۰4-۵ م . 
غير ان انشقاقاً آخر وقع بين اوساط الکنية الارثوذ كسية 
وكان سُديداً » افضى »بالاضافة الى ما رافقه من‌التنازع علىالعرش 
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الى سقوط هذه الاسرة » والى زوال هيبة الامبراطورية مرة 
أخرى والى ذيول ازدهارها . 

5 - فارة الفوضى ( 2۷۲-64۵ ه = ۱۰۸۰-۱۰۵۷ م ) 

لقد مر على ديزنظة »ما بن‌سقوط اسرة الکدونن‌وهام أسرة 
كو منانس» ربع قرن تقريباً كان وباله عظما على الامبراطورية » 
ذلك لان هذه الفئرة كانت مليئة بحروب داخلية مدارها التنازع 
على العرش افضت الى تضعضع الدولة » واطمعت با جيرانما . 

وفي تلك الا ثناء كانت السلطنة السلحو فة الثر كية قد بسطت 
سلطتها على الخلافة العباسة واصبحت اعظم دولة في الشرقين 
الأوسط والادنى . وكان من الطبيعي ان تطمع هذه السلطنة 
ل ما طمع فيه العرب قبلها من التقدم نحو الغرب . فادی ذلك 
الى تصديها لديز نطين آیامالاءبراطو رديوجن . و لا لم يكن هذا على 
استعد اد لقاو متبا استحار بالدول الاودوبة فلاه الفر اسيك 
,واانورماندون . ولكن نجدتهم له لم تنیحه من الفشل و الو هو ع 
5 اسر السلطان آلب ارسلان . ونؤولآ عند ارادة السلطان 
زوج ابنته من ولده ملكشاه. وقد اعتير الاثراك هده‌ال_ادرة 
ما اكتدابحقهمفيءعرش الامبراطورءة استنادا الى ان القاعدة 
التر كمة المرعبة لح ازوج حقا ف بلاد حميه . 

ثم لما استوى الا مبراطور ارمانوس على عرش قسطنطينية 
شاء انيثأرمنالسلحو قبين» فجمع حموعاً كثيرةمن الروم والكرج 
والارمن والروس والبحناق وحمل بهم علىالسلطان على حين غرة. 
و لکن النصر مع ذلك كان من نصب السلجو قان رغم فل عددهم 
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ف حدود سنه ۳ ۵ ۱۰۷۰ م > وكان الا ميراطور المشار 
البه في عداد اسراهم . فلا مثل الاسير بين يدي السلطان قال 
لهات + 

« الم ارسل الىك بطاب الهدنة فاست 7 » 

للد ره مدر اعون ,وهو الل عن اانه 

« دع التو سخ وافعل ما مدو لاك » 

م دار بني ألو ار التالي : 

السلطان : ما كذت تفعل بي لو اسعرتني ? » . 

الامراطور : « كلت اقتص منك » . 

السلطان : « وما تظن اني سافعل بك ؟ » . 

الامبراطور : « اما ان تقتلنى » واما ان تشهرن فى بلاد 
الاسلام . اما العفو او استفدائي فبعيدان » . 1 

السلطان : « كلا واني على هذا قد عو لت » 

و هد احلى السلطان سسله على مال افتدی به نفسه > مشترطاً 
عليه اطلاق کل اسیرعنده»و آن‌عده بعسا كر الرو مين حاجتهاليبا. 

غير ان استتناب الامر من عد لاسرة وفاش انقد. 
الامبراطو دية من الدمار رغ اها عاصرت السلطتة السلجو ة اپان 
عصر ها الذهي فی عبد ملكشاه . 

- أسرة كومنانس (۷۳ - ۵۹۰۱ ۱۳۰۵-۱۰۸۰ م ) 

اپتلیت الا میراطوریة الور عه بداء عضال » واعني به دنك 
لاف کین الى شب هه مد رع عت او وم سود 
حظبا ان هذا الداء رافقه مرض آخر لم يكن اقل منه خطراً > 
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وهو مرض التنازع على العرش . وهدا ما حدث في اعقاب اسرة: 
المكدو نرين السابقة فقضى على اعمالها الاصلاحية الجيدة » ما ذهب 
يفت و حاتما . 

غير ان اسرة كو منانس »التي خر جت ظافرة من معركة هذا 
التنازع الداخلی»استطاعت انقاذ الامبراطورية لمدة قرن تقريباً > 
واعادت الا الاستقر ار والازدهار . ولکنا لم تلبث ان استلست. 
مثل ماابتلی به غبرهامن الاسر السابقة حيئاخر جالكسي كو منأنس 
على اخبه الا مبراطور اسحق لان و ازاحه عن العرش . وقد عبد 
هذا التنازع السبل » ليس لسقوط الاسرة فقط » بل لانتقال 
العرش الى الاحانب . ذلك ان بدون دوفلاندر » الذي كان قد 
بلغ البندقية في سباق لته الصليبية على الشرق » تلقى رجاء حاراً 
من الملك الْخلوع لمساعدته على اخبه المتوج » فبدرت بذلك فرصة 
فا اللاتيني لان يعرج على قسظتطينية » وان يتدخل في شون 
ويعيد الى العرش الامبراطور اسحق . وماان مات 
هذا بعد قليل حتی‌التف الیش والاتصار حول دو فلاندر وبابعوه: 
امبراطوراً على قسطنطنة . 

۷ الاسرة اللاتشة على عرش قسطاطينية 

توج بد ون دو فلاندر امبراطور على ديز نطة .وق مدة مسن 
عاماً تعاقب على عرشما ستة عواهل من اللاتين . غير ان هؤلاء ل 
بتمتعو ا بالاستقر ار المطلوب من حراء الفن الداخله والكروب 
الخارجية الي واجبتهم » واخصبا تلك اطروب الي نشيت بينم 
وبين المملكة الا فلافة البلغارية . 


والى هذا فان البيزنطيين انفسهم استثقلوا ظل هو لاء الغر بين 
اا کتسو ! فرص الاضطرابات التي وفعت » واطروب الي توالت 
لانتقاض عليهم » بغية التحر دمن نيرم الثقيل . وقد اتبح للیزنطین ان 
بسترجعو | استقلاهم بالدو بلاتالني اقاموها تباعافيكل من طر ابزون 
وازنيق والابيروس . وظلوا بناضاون في سسل الاستقلال التام 
حتی وفق مخادل بالو لوج لاسیرجاع فسطتطامة »و اطر دهؤ لاء 
الاجانب منها . 
۸ - اسرة بال و لوج( 1۰ - ۱۲۱-۵۸۵۷ - ۵۱6۵۳ ) 
أقد تكن الامبراطور ميخائيل الشار الله من تر برق طنطينة 
ومن الاستلاء على عرشا . ولكنه واحه امراً واقعاً وهو تحزء 
الامبراطورية الى مالك» فكان عليه ان ينصرف الى توحدالملکة 
بالقوة»و الى استرجاع المناطق الى كانت قد و فعت نی حوزة جنوا. 
ولذلك فان عبده الذي استبل باأر وب» وظل غارقاً فا < 
سعفه لأن يعيد کل الامصتار الى انفصلت » عن قبل » عن 
الامبراطورية » هذا الى انه اضطر للاستعانة بالتتدقة وللتخلی ها 
عن منطقة بك اوغلی بالقسطنطينية في سبل الحصول علی‌مساعدتا 
من اجل استرجاع المنطقة الى كانت جنوا تحتلها من بلاده. 
كل ذلك جعل الامبراطورية الجديدة هزيةةفي نظر الجاورين» 
و لاسما الراك السلاحقة الذن کانوا بتربصون با الدواتر . 
و كيف السبيل الى دفعبم » وها هم قد اقامو اسلطنة مستقلةني 
!لا ناضو على مقر بة من العاصمة تفو ق‌قو تهاقو الا مهراطو ريةالمتهدمة 9 
انه لم يحد وسلةالىذلك الا بالتضحية» فراح يستنجدبا لفرب. 


وني سمل اغرائه اخذ يقترح عليه وعلى قداسة البابا خم الكنيسة 
الارتود كبنة الى الكنيسة الكاثولىكىة. ولكنه كان اول 2 
لان الشعب البيز نطي كان لا بزال متألا من الفظائع التي ارتکب 
اللاتين في دارهم حنا حتكموها » ولان اللاتن من جبة ثانة كانوا 
اد نقمة على هؤ لاء الر و م من جراء عرفلت, م السبل ٤‏ و جم 
اثناء الحر وب الصليبية . 

اجل لقد حاول الامبراطور ميخائيل بالبولوج امراً مستحيلا 
لان شعبه صار » في نقمته على الكاثوليك » ختار عمامة المسلم على 
قلنسوة الما » ويجاهر في هذا الايثار » على حين ان اللاتين كانوا 
يرون المصائب التي تنزل بالروم فرصت سانحة للنشفي منبم 
وللشماتة مم . 

لذلك فان اندرو نك الثاني خامفة ممخامل ما ان استوى على. 
العرش « ۱۸۱ ه ۱۲۸۲ م » حتى قطع كل مفاوضة فی صدد خم 
الكنستين » ورا ح يعتمد على نفسه في سبيل ا 
المداهم » فانشأ ا "كيرا من التطو عبن کان بلقب بكتلارت 
Catalans‏ حاه یکل نقنه وعلق عله آماله . 

و كاد المظ حدم اندرونيك لان حملات المغول كانت قد. 
ادت الى اتحلال سلطنة السلاحقة في الا اضو ل« 99+ه-..ام» 
وافسح تالمحال لانيقوم على انقاضها احدی عششيرةدولةمنعا لها ». 
وني حملتبا امارة ال عثان فى اسکود . ولكن مشيئة القدر 
وقفت فى وجه هذا الامبراطور .و کانت اسباب ذلك ترجع الى 
ان المشاحنات الدينة والثورات الداخلمة كانت تتضافرعلى. 


احلال الامبراطورية البيزنطة» وانجش الكتلان» الذي كان 
.موضع ثقة الا مبراطور “لم بلیث انصار وبالا عله . و فد ثارهدا 
اش وحاصر قسطنطنية مدة تناهز سنتين » ثم لم يتحول عنبا الى 
دو هه فنا الي استسلت لب الا بعد ان اليك فو ی الا مهر اطو رة 
و افسح الخال لتدخل بلغاريا فيسو وا الداخلة .وقد اه الیش 
ورفعاندرونيك الثالك مکانه الى العرش سنة ۱۳۲۸ م . 

وفك ات تفن العمل من اجل ضم الكنسة الشرقة الىالغر سة 
بغية تأليف حببة و احدة فيوجه الامارات التركية الناسْئة فيجواره 
بالاناضو ل .ولا فكل ق‌هذا السعی‌تحو ل ای‌مصانعة هذه‌الامارات» 
فعقد العاهدات مع کل من اميري ايدين « ۱۳۳۰م»و صاروخان 
(۱۳۳۳ م ) » فضلا عن الساطان اورخان بن عغان . و كانت 
السرب تطمح بالتوسع في الامصار الليزنطية » فرأت الفرصة 
سانحة عند نشوب التنازع الجديد من اجل التاج للزحف شطر 
قسطنطينية . وحنئذ ل بر امبراطورها بدآمن الاستنحادبا اسلطان 
اورخان . فاذا ببكره سليان باشا خف لنجدة الامبراطور ضد 
السرب » ومتاز الدردنل الى الشاطىء الاوروبي» لمحتل تزمب 

. وغ أسبولي وما حوفا من الاراضى البيزنطة‎ Tzympes 

ومنذ ذلك این استخف آل عثان بيزنطة » وما إن بويع 
السلطان مر ادحتی‌بادرالی اجتساز الدردنيل فاتحادون ان بلاق اة 
مقاومة من قبل البزنطن . وقد جرأه هذا على احتلال دعتو فه 
بوعلی الانطلاق منبا الى ادرنة التى امخذها عاصة لسلطنته . 

و کانت‌السرب وقتثذ اعظم دولة في البلقان فانبرت لدفع آل 


- ۹۹ 


عغان‌عن الا مبراطو رية»و لکنها مني تبالهزعة اثر الهزعة فكان ذلك 
حافزاً لامبراطو ر قسطنطننة على السفر بنفسه » الىالغر ب مستحيراً » 
وعلى الاعتراف فعلا بض الكنبة الارثوذ كسيةالى الحكنسة 
العاثوليكية . ولكنه كان يضر بفي حديد بارد. فاضطر منم الى 
الارقاء في احضان السلطات_ . وعربوناً على اذعانه له واخلاصه 
ارسل ابنه تو دور للخدمة في جدش 1ل عان . على انالبيزنطين 
رغم سُعورهم سوء المصير ۸ يرتدوا عن سيرتهم الاولى في صدد 
التنازع على العرش . فاذا خصام مسلح جديد دشتد بين الا مبراطرر 
حنا وبين ولده اندرونك . واذا بکل واحد منها ستتحد 
با لسلطان سلدرم بايزيد »و يزيد في بد ل الامواللهلكسب مساعدته . 
وکان من عواقب ذلك ات تدخل السلطان فيالتسو بةعلى اساس 
تقسیم الأمبراطورية ببنها » وعلى اساس ان‌سلطته تشم لکلامنها. 
وبلغ من ضعفها أنه لما ابی حا م مدينة الاسر « فلادلفیا » ان 
یسل مفاتيحها للسلطان » وهي آخر مدينة كانت لبيزنطة في اسا» 
بادر الاميراطور حنا ومعه ولده أفتحبا لهعنوة . تم لما صار املك 
لمانو سل بنحنا سنة )۷۹ ه -۱۳۹۱م راودته نفسه ان بتخلص 
من نير الاتراك »> فخف الى أورويا يشر ب اقوس الخُطر »و اول 
انرق کل من ابطالا وفرنسا و انکلترا.و لکن مساععه د 
لم تكن خيراً من مساعي اسلافه فعاد مخفي حنين . غير | زالفرج 
أتاه من حيث لا يحتسب حيناانتصر تيمو لنك على السلطان بايزيد 
واخذه اسيراً ولائی سلطنته . وحينئذ جرب عانوئيل ان ثل 
الدور الذي كان السلاطين عثلونه حيال بيزنطة » خصوصاً حر 


ل 66 سب 


نشب الصراع بين ابناء بیادیوم بايزيد على العرش ابان عحاولة كل 
منبم جمع شتات السلطنة نحت سيطرته ول سعشا . وقد | كتسب. 
الامبراطور هذه الفرصة لاسترداد «مض البلاد الببزنطة >ولاسما 
سالونيك » فضلا عن ثغور البحر الاسود . 

على ان نجم البيزنطيين كان قد آذن بالافو للانمراداً ليث 
ان تغلب على اخبه مصطفى الذي كان بناصره عمانوثل » وما ان 
بویع سلطاناً على آل عمان باسم مراد الثاني حتى خف لثأر من 
هذا الا مبراطو ر » فز حف على فسطنطينية « ١م‏ هع ۱۱۲۲ م» 
وضق علا الخحصار » وما كان ليرجع عنہا او لا ثورة نشت ضده 
فى الاناضو ل . 
۱ ثم لما مات عانوشل تقسمت الاميراطورية بين اولاده يحسب. 
توص بت ما وم حر قافن لحا ا مسجت 
الورة مع بعض تاليا من نصب فسطنطين وتوما . وهد افتنع 
الا خبران‌بوجو بمسالة تر كباورضيا باداء ازية لها.واما آخوها 
النکر حنا فقد استنتكف وابی الا ان جرب حظه . فسافر الى 
جمع فر ار Ferrare‏ الکنسی ( ۷۳ ۵- ۱۱۳۹ » و کان بر افقه 
بطر يرك القسطنطينية » واعترف هناك يضم الكنسة الشرقة الى 
الغربية على أمل الحصول على نجدة الدول الكائوليكية . 

بيد ان مسعاههذ الميحده اي نفع لان شعبه و قف ثانية مو قف المعارض 
دأ الحم ما اضطر حنالان گر ی عر ی أخو به فيصددا ضوع 
اسلطان مراد الثاني »والعّاس الصلح منه . ولولا انصرافالسلطان 
وفتئذ الى قتال البطلين هو ناد اجری واسکندر بك الالباني لما 


رضى الا ان بدخل قسطنطنة فاتحاً . 

على ان تقسیم الاءبراطورية البيزنطية الى شطرين ادى الى 
نشو ب صراخ بین انتبى باحراز قسطنطين الفوز على اخيه 
حنا وال قامه مكانه على عرش فسطنطنة . وبعد ثلا ثسنوات 
من ذلك بويع مد الثافيسلطاناعلى تر كا » وكان يجمع بن‌التعقل 
و الاقدام فعقدالعز معلى الت في امر بيزنطة» وعلى فتح قسطنطينية . 
واستعداداً لهذا اقام على ساطىء تراقة قلعة زودها عدفع يقذف 
القنابل الى مدی الف دراع تن كل واحدة منا قنطاراً . وكان 
القصد من دلك ان عنم الرا کب الا وروبة من احتاز البو سفود 
اذا خفت لنحدة فبطنطنة . 

وحمنئّد ادرك الامیراطور سوء الصیر»فشرع ب تحير باوروبا 

مردداً النعمة الي طالا کان اسلافه برددونما » و أعني يدذدلك 
م الكنيسةالشر ةة الى الغر وة جاعلا لا کندسته كيش الفداء. ولماايقن 

و المسعى غير عد لا ن سعبه غير مستعد مار اته على رابه » فضلاعن 

ان اوروبا لست متاهنة لماعدته »اعتمد على نفسه متذرعا 
بالصدير والشات : 

و اصیح‌الصاح فاذا بالسفن الثر كية تر بص أمنام العاصمة بر فة » 
بوسلة مدهشة » اصاراليعري الذي اقامه حو ها البیزنطون>و اذا 
بالمدافعين عنها » وعلى رآسیم النویون الذين لبوا وحدهم دعوة 
الا میراطو e‏ بم الى الفرار» 

ا ات موه ام او اک از ارت على ال > وظل 
بشدد عزائم الفئة القليلة التي صابرت وثبتت معه » الى ان مات 


جاو ۷ 


شريفا في ساحة الوغى . 

وقد دخل العغانیون فاتحین القسطنطينية » وفضوا القضاءالبرم 
على الا مبراطوربة المبزنطة. فانتپت بذلك مرحلة نضال شدید 
يبن الشرق والغرب استمرت ۱۱۲۳ سنة انتصر في آخرها الشرق 
على الغرب » ونمكن منالاستئثار برابةالسادة العالة مدة طويلة . 
وقد جاء تاريخ هذا الفتح « بلدة طبية » لاوم ه » وهو يوافق 
سنه ۱۵۳ م . 


E E 


الفصل السابع 
الصراع بين آ ل عثان والغرب 
على الزعامة العالمة 


قضى 1 ل:عمان على الامبراطورية الميزنطة واحتلوا عاصمتبا 
وبلادها > واستأئروا کا نبا العالمة الاستراتيحة » فاستردوا 
بذلك الشری لواء السادة الذي كان قد هو ی مزيد العرب . 
وكان لفتح قسطنطينية نتيجتان مختلفتان بالنسبة الشرق و للغرب 
مما مثابة الخطوة الا ولى لتحول عظم بالنسبة لكل منها. ففي الشرق 
كانمن عو اقب هذا الفتح تفوق سدید احرزه آل عمان‌في الناحبة 
العسكر رة » بلغ من سأنه انهم استطاعوا الاستيلاء على قسم كميز 
من شرق أوروبا » وا كنساح مابعده حتی حاصروا فنا عاصة 
النسا ثلاث مرات » وذلك حينا كانت النمسا تكاد تكو ن اعظم 
ملكة معاصرة في اوروبا . 
وفي الغرب كانمن عو اقب هذا الفتم استعجال نضوج التمدن 
الحديث من جراء هجرة كثيرينمن علاء بيزنطة وادبائها ای‌او اسط 
اوروبا » ولاسما الىايطاليا فراراً من‌الترك . فكانت هحرتهم هذه 


iS‏ الماء الي تلقى على أناء طافح فتدفعه الى التدفق . ذلك لان 
هو لاء المثقفين لم يلبثوا ان ساهموا في نبضة الغرب وخدمو امدننته 
النامئة ا تقلوه الله من مخلفات المدنية المونانية ومن مقتسات 
الحضارة الاسلامية »فكانت فم يد طولىفي اخراج التمدن‌اطدیت 
من حيز القوة الى حيز الفعل احمل بعض المؤرخين على محديد بداية 
التمدن الحديث ودخول قدطنطنية فى حوزة آل عمان . 

ومن المؤسف أن الشری الاوسط م ينتفع من التمدن‌العاصر 
في عبد الفتح المغاي واثناء تفوق الترى في الناحبة العسكر بة »مثلم 
استفاد و افاد في العبد العربي 

لقد اتح للعرب من قبل أن يتمتعوا بقوة عسكر بةهي اعظم 
من القوة التی ادر كبا آل عمان » وتسنى هم ان يتبسطوافي 
الفترحات الى مدى ابعد كثيراً من فتوحات هوّلاء الى حد تنتفي 
فبه النسبة بيتها. و لکن كان من كرات توسع العرب ظبور مدنية 
مستقلة واهرة استمرت فایّة مدة طويلة » وظلت تزدهر حتى بعد 
انكياش العرب » وبعد زوال حكببم » مدنية كانت في سلساة 
التمدن العالی حلقة متتنة بين الماضى واطاضر . 

واما المپد المغای عند اقتصر عل العناية بانقوة المسگریة » 
فانطلق > في البداية وراء الفتوحات» و استغرق‌او فاته » في النباية » 
بالدفاع ا كان في حوزته من امصار » ومحاولة سلامة الدولة . 

هذا وكات التمدن العربي قد لقح اوروبا قبل الفتح العثاني 
بحر اث اطماة وذلكبالاتصال المباشر الذيوقع بين الشرقوالغرب 
خلال‌مد" کل متها وحزره . وکا اناحتلالالعر ب لاسيانا وحزر 


نت ۵ ۵ — 


البحر المتوسط» لاسما صقلة » اففی الى انتقال عدنهم و انتشاره في 
الاوساط الاوروية المختلفة»فان اكتساح الاوووین لبيزنطة في 
طريقهم الى البلاد المقدسة » اثناء اروب الصليبية » ومكوثهم 
في بلاد الشام وما يليا مدة قر نينتقريباً اديا الى اقتباس الزیدمن 
التمدنينالعر بي و الميز نطي »وكانا حاذز بن للاوروبيين علىتقامدالعرب 
لبس‌ف الا نکیاب عل طلب العلوم‌والفنون والاداب فحسب » بل 
ای افتماس تقاليدهم وعاداتهم و اس 
والطلاق والتسري وغيرها من الامور الا عند الا را 
من بعد في اوساطیم ١‏ 
وهذا الاتصال المباشر الذي حدث بين الشرق والغرب‌اقتبس 
العرب قليلا من الغرب واعطاه كثيراً من موضوعاته ومن 
موضوعات الاقدمين من اغريق وفرس وهنود وسريان وغبرم» 
سنا ان ال عمان اقتصر ت خد متهم للتمدن الحديث الذي عادر وه 
في كل من نشأته وريعان شابه اقصر عل اسداء الخدمةلهذا التمدن 
مجر ةبعص مُقفي بيزنطة الى اوروبا .م لم يستفدالتركمنه سا الا 


سالب ما نهم الىحد أنتعدد الزوجات 


في اواخر ايامهم . 
(أ) الى او و و و ای Cae‏ ۹ 
قد اتح لا لعثان أن يقيمو ا سلطنتم على انقاض الا مبراطو بة 


السزنطة خلىفة اللونان وروما » وکانت وفتنذ ارفع ۳ من 
سائر الدول الأوروبة في اطضارة والثروة » فحنی العهانون من 
مو فعا الاسئراتيجي بعض‌الفو اند الرموقة في الناحبة العسكرية؛ 
ولكنهمم بقتبسو اشامن دنا فیاعدا المظاهر و التنظمات الدنة 


— ۱ ۵۱ 


. والواقع ان خسارة السلطنة من حر اء فام ا على انقاص 
الیزنطین رما كانت اشد من نفعپا ذلك لان الشعب الترک الق 
فيالقسم الاءوروبي» ولاسيا رجال الک منه»اقبل اي بل فاد 
الاخلاقة الي كان تمصدرا ازوال سزنطة » حتى كانت هده 
المفاسك ودالاً علمهم » وستا لا ماد دو اہم 

اما تجاح آل عمان فى القضاء على بيزنطة وما حوفا من المالك. 
الارثوذ كسية وغيرها فيعود » على الا كثر » الى اخلاف الذهي 
الزی كان متفاماً بين الارئوذ كس والكاثو ليك »هذا اخلاف الذي 
بلغ هن خطو رته » اثناء ايلات الصلمدة وما بعدها خا کر 
حمل المیزنطین‌عل القول « ععامة الملم ولا قلنسوةالابا» . لاسا 
حينا احاق بهم الخطر العثافي . ۱ 

ولکن ما ان ازفت الساعة واحتل مجمد اي قسطنطنة حتی 
فار التنور وقامت قمامة الغرب > فتنادی لاستتناف اطر وب 
الصليبية . ثم ما ان ذاع با موت السلطان النائع حنی اعتيرت 
آوروبا مو ته عثابة السلامة هن خطر كان عققا قا. وبلغ من سرورها 
هذا الخير + حسب روا لا فاله 221166 > أن قداسة المايا امر 
بان بعتبر يوم وفاة السلطان يوم عبد ۱ وبان تقام صلوات الشكر 
خلال ثلاثة ايام 

غير ان موت عمد الفاتح ل يبدل سا في الموقف الراهن م لم 
يغيو شتا نی المصير . بل ان حفيده ياوق سلم ( ۱۵۲۰-۹۵۱۲) 
و امام خريطة الارض فاستصغرها » وقال في اعتزاز 
واعتاد على النفسن>“« هل تتسع هذه الارضلا كثر من ملك واحد47 


تست ۰۲ ست. 


قال هذا وهو لا يبل بان عاهلا آخر» واعنى به الشاه اسماععل 
مسن الدولة الصفوية فی فارس > کان بشاطره نی هذا النساژل. 
و لعلذ لك‌هو الذي کان‌حافز آ للسلطان‌سلم لبادنة اورویاوالتعول 
الى السلا فدخل تبریز عاصة الشاه منتصراً » ثم عرج عن ابلاه 
العريبة نی الشرق الادنی فاستوی علبا من الرافدین وبردی ای 
الشل > وا او بالا فة دون العرب»وخطب تاسمه حتی في اححاز 
وتجامة امن . 

و لکن اجاه كان قصيراً فلم يتح له تحقيق امانيه البعيدة . غير 
ان ابنه سلهان القانوني (٠1657--555١)»>الذيورث‏ مطامع ابيه» 
نع بفسحة من الاجل كافية لادراك بعض هذه المطامع في الغرب 
بعد ان انتصر على شاه فارس ودخل عاصته . والواقعانالمهمة تكن 
سال هذه المرة لان‌سارلکان امیراطور لمانا المظم کان 
قد استطاع ان يصبر في بوتقةملكه كلاتمن المانيا والنمسا وايطاليا 
وهو لندا واسبانيا مع مستعمرات‌هذه الامي ركمة الفياضة بالثروة» 
وان مجمع بين اعظم المرافىء وفتئد » پرسلونة ونابولي ومینور؟ 
و صقلة ووهر ان فى اطزانر > فاصبح بدلك سند البر والبحر > 
و لاسما منذاتحت لهالسطرة عن جنوا وفلورنسا وعالفة الندقة . 

هد او لا تسنی لشار لكا نان يتغل بعلىفر نسانی‌مو فعة بانی‌بانطالا 
سنة ۱۵۲۰ » وان بأخذ ملكا فرنسوا الاول اسيراً » وات 
يكتسحبا حتی بلغ مرسبلما » اصبح بذلك امبراطوراً عی‌آوروبا 
المتحدة دون منازع » وبات من حقه ان نحلم » | كثر من سائر 
عو اهل الغرب » بان يجعل التاج الذي فوق رأسه تاج العالم . 


-۱۰۳- 


وحینئد كان لا بد من اصطدام سلمان و سا لكان هد ين العاهلين 
اللذين كان كل منپا لا يرى الارض تنسع للك آخر سواه .واذا 
تأهت النفوس لامر ما ساعدها القدر » فاذا بالمناسة تبرز عاحلا 
حينا استنجد ملك فر نسا الاسير « بسلطان البرين والبحرين وحامي 
اطر من الشريفين » . فکان هدا الا ستنحاد عثابة الشرارة أرب 
ضارية اشتعلت بينالفريقينفيالبر والبحر. وانتبت بانتصارالسلطان 
سلمان على اوروبا الى كانت متحدة شخص شار لكان »هذا الانتہار 
الذي افسم الجال للسلطان لأن يستأثر دون سواه پالسيادة على 
البر والبحر ٠‏ 

E‏ با ١‏ ستطع ان يتحمل تبعات هدا الفثل الذي 
مني به مع حلفائه فوقع بين اباب يأس شدید كان حافزا له على 
اعتزال العرش سنة ۱۵۵۵ واللحوء الى مكان ما في جو ار سارف 
ر “ على ما جاءفي معجم لاروس ؛ تار كا ع سول الخال 
لان تصبح المرجع العالمي الاوحد حتى کانا عاصة الدنيا . 

ومند ذلك شرعت الدول الا وروبه تزاف المبا » وتنسا بق 
ای ككفت عو اهلها ملتمسةٍ الامتيازات » بنا صار سلطاما المنتصر 
ا حفوف بالاجلال لا سسالى »فى تصرفاته الدساوماسة» ععاملة سائر 
الدول على اعتمار انه السد الاعظم اع أن على هده الدول 
واجب الطاعة و الصد و ع لمشسته ۱ 

ان هذه النزعة النفسية کانت‌بارژة عند السلاطن قبل ان رز 
سلمان هذا النصر المبينعلى سار لكان»فكان احدهم اذا خاطب ملكا 
من ملواک العام ستبل كمّابه بعد ذ کر الله ورسوله » بتعداد 


جد وس 


الا لقات ال تي تنوه عکانتهم » و تعداد الا مصار و المحارالتی ی‌باسطو ن 
E‏ معا وهي اكثيرة > حتى اذا انتبی الى صلب ب مو ضوع 
لا طب‌سو اه خطاب المتبوع للتابع » مظهر ا الاعتزاز بقو مم 
والاسّادة بسيرمم وسيرة ابام . وظلوا يحرون على هذه الطريقة 
الى ان عدل عنما السلطان 3 الاول ۱۱۱۷-۱۰۳ م ,و لکن 
السلطان سلمان محاوز هذا المد في مخاطبة العر اهل المعاصرين حتى 
كان يستشف من عباراته انه اذاخاطب احدامنهم كان بشعر بوجو د 
سد ومسود . 
ومن هذا القسل جو اب السلطان سلمان‌علی كتاب كان قدتلقاه 
من فرنسوا الاول ملك فرنسا بلتمس فه النحدة على سارلکات 
وتخليصه من الاسر . فقد جاء في مقدمةهذا الجواب الذي لايزال 
محفوظاً في مكتبة باريس جاء فيه : 
« انا سلطان السلاطين وبرهان الحواقين متوج الملوك في 
الار ضین » و بعد تعداد السلطان امصاره و القانه .قو ل : « الى 
فرنسس ملك ابالة فرنسا » . ولعل هذه البرودة التي بدت فيهذه 
المخاطة كانت ترجع الى ذ کر بات‌موّغر کهبري» الذ ي عقدته او رو با 
فسل ذلك » حمث ناسّد فر نسو ا ملك فرنسا الدول الاودوبة 5 
را ضد ال عئان » وتعمل ۳ واحدة لا قنسام بلادهم ۱ هذا 
وگن انلا ققد سل اها وفدا الى القسطنطينية حاء بدعو 
السلطان الى التحالف قصد أن يصرفه عن مساعدة فر نسا »ولکن 
العاهل العماني الذي كان حرص على تهديم سارلکان اختار احاد 
فر نسا٤‏ التي استحارت به » على الفة عاهل اوروبا الا عظم . وقد 
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نتصر عله انتصارأعظما»ياقد منا» و انقذالسلطان ملك فر نسامن الا سر 

و لکن لماتوثقت الصداقة بين السلطنة و فر نسا بعد د لكشر عالسلطان. 
يغير لهجته في مكاتبة صديقه واخذ جنحه لقب باديشاه » وهو لقب 
کان بضن به على سواه » فاعتبر هذا التلطف من قبل منحة كبرى. 
الفرنسا » ل تدر كما دولة اخرى . 

واما فر نسا فكانت اذا راسلت السلطان‌تلقه تاره بالسيد الاعظم 
grand Seigneur‏ 6 و تارة یامهر اطو ر العام الکیر 
Le grand Empereur du monde‏ 

والى هذا فكان السلاطين يترفعون عن تتصلب سفراء لهم في. 
العو اصم الاخرى على اساس انهم 5 غنی عن سائر الدول » و ان. 
على هو لاء » الذن محتاحون الم ن دقوأ الممثلن ف دار 
السعادة لتأمن مصالح سعو بم . وعلى رو ایة دوفلای رداهب ع4. 
فان هذه التقالد ظلت متبعة الى عبد السلطان عمو د في مطلم‌القرن 
التاسع عشر .و الواقع آن‌السلطان سلما نالثالث (۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ع). 
هو اول من نصب معتمدا للسلطنة في آوروبا . 

وكانت التقاليد الرععة ات يقدم السفراء الى السلطان والى 
كبراء الدولة هدابا ثينة وذلك قبل المثول بين آیدیم . وبقوة 
الاستمرار اصبحت هذه الهدايا كجزية مفروضة عليهم لا مناص 
من تأديتها كل عام 1 

وال هذا كانالسلاطين بحر صون على ان لا تقدوا ععاهدات. 
على اعتبار انهم وحدهم أصحاب المق ف العطاءات والامتيازات 34 
وق استرداد ما عنحون‌جنا بشاؤون. وقد اسار الى دلك‌الشو فاله. 


دار شه ۵ Chevalier‏ حيسث فال : 


ل اب 


«کان السيد الاعظم بأنف من الارتباط مع ملوك النصارى 
تعاهدات » وكان العئانيون بردون ذلك الى الدین بسا ان الدين 
بریء من هذه التهمة » وكان السلطان بفضل على المعاهدات منح 
الامتازات على اعتقاد ان الغاءها هو حق له يتصرف به 
مى شاء . » 

(ب) انميار السلطنة العئانية . 

بعتارعد اك لطان‌سلمان لقا نول مثا دة الذرو ها لنستة لأقمة الا زدهار 
الذي مع به آل عفان» کا يعتبر » في نفس الوقت»>بدايةالانحدار 
في تاريخ امبراطوريتبم » وهو في هذه الناحبة شببه بعپد لوس 
رايع عشر ووا 

مات السلطان‌سلمان فشرعت عو امل الا هار تتفاعل و تتکامل 
في اعقابه »و لكن رغم ظبو رهافان‌السلطنة ظلت تبدو سليمة طر ال 
نحو نصف قرن بقوة الاستمرار . حتى اذا دخل القرن السابع 
عشر فتح القدر صفحة جديدة في حياة آل عمان جاءت مختلفة کل 
الاختلاف عن سابقامًا . صفحة حلت قم بوادر الا حدار شکل 
حف مکشوف » وزالت منبا كل عیزات للعثانيين كانت لهم فا 
شات هق ارهن مد اما كان ذلك في التقالمد الرعة أو المعاملات 
الدولية . وقد 72 كل ذلك دفعة واحدة حیغا اضطرت السلطنة. 
أن توقع مع النمسا على معاهدة ستہفاتو روك سئة .م 

و طب لا ان نترك الكلام هنا الى هامر jh Hammer‏ رخ. 
الا مالي الكبير في کتاره تاریخ الامراطو رية الععانية . فحديثه 
بنوه عکانةهده العاهدة في صدد تطور التقالد الدو لة بالنسة لا له 


٩۰۷ 


عغان » فضلا عن انه بزيدنا معرفة بالا متازا ت الرععة الي کانت 
لحم من قبل في نطاق هذه التقاليد . قال : 

« ان صلح ستمفاتو روك الذي لم سترع الانظار واسدات 
عليه معاهدة كار لوفتز ستار النسيان . ان هذا الصلح کات في 
الواقع مبماً حداً ف ناحمة الحقوق السماسة المسادلة بين السلطنة 
والدول الاخرى . ولس مرد ذلك الى انه وضع ا لفت 
العثانى فحسب » بل لانه قضى القضاء الیرم على التقاليد اليكانت 
مرعمة من قل » تلك التقالمد التى تشير الى تفوق آل عثان .هذا 
فضلاً عن ان هذه المعاهدة نصت على الغاء الجزيات الى كان على 
السفراء ان يقدموها للسلاطین كل عام بامم هدايا » کا قررت 
قيام العلاقات السساسية بين السلطنة وسائر الدول على قواعد 
الساواد . ناهیک ا احرزته نرسلفانما هذه العاهدة من 
التحر ر اطزتي » وعا ادر کته الجر من الغاء الجزية الي 
كانت تؤ دما ساطنة عن بد صاغرة كل عام . 

والى ذلك فان الما اصح من حقها ا تدقق فى 
مضمون المعاهدة قال التوقمع عليها » » بسنا كان يقتصر فى كتابة 
العاهدات السا بقة على اللغة یت دون اث بوذن للفربق 
الآخر ان يتفم فحواها . ) 

على أن معاهدة ا هذه وان اسقطت اللطنة الى 
مثو ى الدۆل الأخرى فيناحمة التقالد الرعة» و وضعتا على قل م 
المساواة مع غيرهافي القوق الساسة » الا ان معاهدة كارلوفتز 
.حطتها من و الدول الي لا خشى من خطرها . 


لهو اسب 


ومعاهدة كارلوفتز هذه هی الى وفعت سنة 99م نالسلطنة 
ا من جبة واللمسا وروسا وبولونا والندقية و 
ودک بعد حرب و سمت من قبل آوروبا بالقداسة‌دامت حمس عشرة: 
سنة » وانتبت بانتصار اطلفاء وبحلاء السلطنة نانا عن الجر . 

لد د ذلك»ايمن بدارة القرن النامن عشر > ابا فان 
فى افئدة آوروبابزوال اثطر العّای »فانصرفت الدول اليسو و ما 
الداخلة »> وتسابقت سعوما فی ميادين التمدن اطدت تار كين الى. 
روسا القيصرية متابعة مبمة اطلاء التركى عن اوروب 9 

اما ال عئأن فقد استمروا في غفلتهم يعمبون » وهم وار 
اضطر وا للتخلى عن سنشناتهم حال الدول المعاصرة » الا 58 ظلو اا 
في سو وم الداخلية بترفعون عن اقتباس كل اصلاح جديد يمت 
بنس الى التمدن الحديث » واستیروا يترفعون عن العناية عا 
وراء حدودم . 

و من جمو دهم ومن خو فهم من كل يء أوروجي انه لما عاد 

مي امد افندي من اورويا > ودلك فى اواسط القرن الشامن 

عر » وشرع لشنرح ليوسف افندي » نون المقربين من السلطان 
مصطفی الاك » ما ساهده هتاك من العمران والتحدد تطرق الى 
د کر احاحر الصحة ا فواندها ف دفع الاويئة الي کانت. 
وا تکتسم البلاد وتودي نحياة حمبور کر من اهلبا. 

فا ان اقترح‌رسمي افندي اقامة مثل‌هذه الاجر في بعض‌غور 
السلطنة حتی انتفش بوسف افندي وقال له ؛ على رواية حودت. 
پاسا الوزير المؤرح : 


ت64 ه ات 


« كنت اظنك ذکاً عاقلاً تفکر بالمصير فاذا بي اراكتغفل 
عن العواقب . احل فان قلة اقال الاوروسين على بلادنا انما 
ترجع الى حسمانهم حساب الامراض السار بة فيها . فاذا اخذنا 
باقتراحك واقهنا الحاجر الصحة فلسوف یتهافتون على المملكة 
احروسة . و كمف نتسئى لنا من بعد ان اسو سم ونأمن 
«التالى اذام « 

وهكذا عكف آل عمان على عارسة سياسة الترقبع »متكلين 
على التوازن السامي ۵ حتى حان این فاصحو ا فيعداد 
ذكريات التاريخ » ول يكن زوالهم امراً عجبباً » بل کان‌بقاژم۸ 
طویلاهو العجيبه و لکل اجل كتاب فاذا جاءاجلهم لا بستقدمون 
ساعة ولا ستأخر ون .» 


0 


بت ات 


الفصل اس 
لاذا تخلف آل عثان »انان عظمتهم» عن اتحاد 
یی ا 
© 
لا تفرق شمل العرب في اسبانيا بعد انار الدولة الاموية » 
-وصال عليهم الاسان»وتولى كير ذلك دو لتا اراغون وقشتالة خفت 
دول البربر اصحاب مرا کش لنجدتهم » و اجتازت الحدود تباعاً.: 
الرابطون والوحدون والمرينيون. فکانت الواحدة تلوالاخری 
تدفع هحمات الاعداء » و تعد اسان کر امتهم 
ورغم ما كان يتخلل دلكمن تنازع على السلطه بين هو لاءالبرر 
وبين العرب فقدظل الاسلام عزيزا في تلكالديار الى وفاة السلطان 
يعقوب المريني. لقد اععرضت هدا السلطان مصاعب كثيرةفي شمالي 
فريقية اثثرها عليه بعض الطامعين من قومه البربر غذالپا کته 
اوقوته » ثم مني باسبانيا مشا كل مثلبا في الخطورة اثارها عليه بنو 
الاجر اصحاب غرناطة فتغلب علا ايضاً » و انصب بعد ذلك 
کااسل الارف على الملك سانش الاسباني فانتصر عله (۸1ه - 
٥,م)‏ »> واضطره ه لتو يع على شرو طمن سانا أن تعمد لاسمین 
كرامتهم . غير ان وفاة هذا السلطان في ذلك العام كانت نقطة 
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انطلاق لا نشقاق جديد وقع فيه المسامون باسبانيا » وافضى في آخر 
الامر الى حلامم عنبا . ولس مرد ذل لك الى ان خلفاءه كانوا 
لايتمتعون ثل كفاءته فحسببل لا فا م بينم وبين يني الا حمر 
اصحاب غر ناطة من خصام كان حمل هو لاء» في بعض الا و فات» على. 
الا تفای‌مع الملكسانش .على ان هذا الصراع يبن السامین ساعدالاسان. 
على التقدم تباعاً في بلادهم حتی حصروم في غرناطة وما حو ها عند 
ناد الجر 

و کان فر دنتاند امس »العر وف بالكاثو لك »ملك اراغون» 
يوالى الضغط على غرناطة . وما ان تزوج بايزابيل ملكة فشتالة. 
و احد بدلك عر ساها حتى اتح له أن بقضي القضاء الیرم على بني 
الاحمر » فسامت اليه غرناطة في سنة ( ١458 =۵ ۸٩۷‏ م ) على 
ثمروط مدارها احتفاظ المساين هناك محر يهم الدينية و كرامتهم 
الاجتاعية . 

و لکن الملك فرديناند | بلبث الا قليلا حتى نكث عا قطعه 
مم من العبود . ول ض على سقوط غرناطة الا ست سنوات‌حتی 
اجبر ثم على التنصر » وسدد ف معافة الذين استيروا يقبيو ن منهم 
الثعائر الاشلدهة سرا , وبلغ من‌ظله انه كان يعذب هو لاء اشد 
العذ اب»و لا بتورع عن احراق بعضیم “هذا فضلا عن تعقه الذن 
وا منم الى بعض البال منفذاً في ذلك احکام ملس التفتش 
هذا مجلس الذي انشىء سنة ١م04‏ ثم لم يكن ضربة قاضية على 
شابن والسبود فحسب» بل سملت مظاله السیحن الاحر ار افر ادا 
وجاعات . 
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وحری خلفاء فرديناند راه في اضطباد المسامين الى ان اجلوا 
البقية البافة منبم في مطلع القرن السابع عشر . 

تلك هي قصة مسامي اسبانيا في نكبتبم الكبرى . وهذهالقصة 
عاصرت آل عثان فاد الفصل الاو [, منها اثناء قيام سلطنتبم في 
الاناضو ل » وانتبى بزوال دولة غر ناطة بعد تسع و ثلائن سنةعلى 
دخول قسطنطينية في حوزة السلطنة » واما الفصول التالة الى 
تستعرض العذاب الذي كان افون ف "اسان عرضة له “وال 
تشیر ال لیم السلین عن آن مختارو! بن التتصر ام اطلاء فقد 
وقعت خلال حك السلاطين بايزيد الثاني ویاوز سلیم وسلوان القانوفي 
وسلم الثاني و مراد الثالث و عمدالثالث وداكفيالقر نين اخامس عشر 
والسادس عشر»ابان ما كان العثانيون في اولو آخر هذينالقر ذبن 
من اسيادالعالم » وكانوا فيوسطه) اساد العامالوحیدین .و ثمما كان 
بوسعبم حمنذ أن يد فعو | الغا ئلةةعن المسامين فحسب» بل كان بوسعبم ان 
>تفظو | باسيانيا لامسامين » فضلا عن استطاعتهم انقاذم من ذلك 
الاضطباد العظم . 

ان هذه القصة ال وما خلفپا من عواقب كيرا ما تبعت‌علی 
التساؤل : « لادا تخلى 1 ل عمان» آبان‌قو تېم »عن ابناء دينهم فيالغر ب 
على حين انهم ظبروا» في اللحظة الاولى من فيامدولتبم» عظبر 
لمتعصين للاسلام الجاهدين في سبيه » وذلك في عصر جاء خلفاً 
للحملات الصلمبية على الشرق » وعاصر الات الصليدية في الغر ب» وكانت 
اجو او«مليئةبالتعصبلدينعند المسامين والمسيحيين على السواء ? » 

والواقع ان لبني عثان عذرهم قبل السلطان مد الفاتم لما 
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اصایم من الاحداث الداخلية التي افضت الى انقراض سلطتهم 
بالغزوة التسمو و لنكية »و حملتبم »من بعد »على لم سعنهم و اعادقدو لتم » 
هذا فضلا عا خلف ذلك من انكسار عظم اصاہم في حر ب النمسا 
ايام مراد الثاني ( ۱4۲۱ - ۱۸۵۱ م ) . 

ولكن ما عذرم بعد ان استتب لهم الامر في عبد ابنه مد 
الفاتم ( ۱:۵۱ - ۱۸۱ ) هذا السلطان الذي ما ادرك أمنيته 
من القسطنطينية سنة ۱۸۵۳ م حتی راح بسترسل في الفتوحات > 
فاخضع ماش ملکه‌الافلاق و السرب والموسنة و امرسك‌والالبان 
في اوروبا » ما استولى على سلطنة فرمان في اطانب الاسيوي 
بالاناضو ل » وذلك اثناء ما كانت دولة بنى الاحربالاندلس تشرف 
على الاحتضار 9 ۱ 

واذا انتحلنا محمد الفاتتم عذراً ما » فا عذر ابنه بابزيد الثاني 
٠١١۲ - ۱٤۸۱ (‏ )الذي عاصر فردیناند السمی بالكائولي 
( ۱۷۵ - ۱۵۱۱ ) و کانت تصل اليه انباء مظالمح علس التفتدش 
وسو مه السان سوء العذان > فضلا عن احبارم على التنصر » 
و حرق من بقوم منهم سرا بمارسة الشعائر الدينية 9 

وما عذره وقد وصلت الله الوفو د من‌مسامی الا ندلس مستحيرة 
و لکنه بدلاً من انقاذ اخوانه المستجيرين به انصرف الى حارية 
مالك مصر المسامين » والى غزو فبرص »والاستلاء على سو احل 
المورة في الونان ? 

اجل هذه غرناطة عاصمة بنی الاحمر » التى كانت آخر ملحاً 
لی اسبانیا » امست عل شا جرف هار » ول يق فا امل الا 
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بنجدة تأتيبا من آل عثان او لك الذين اصبحو! بقوتهم التفو ةة 
سادة البر واللحر . 

وهدا او عند الله آخر ملوك غر ناطة سعث سنة ۲ ۸۷۵ ۱1 م 
وسولا الى السلطان بايزيد الثاني یلتمس منه النجدة على فردیناند 
ولكن السلطان وضع اصابعه فی أذ نه » ولم دستحب لاي نداء. 

واذا استئندنا ماقالهصاحما كتاب العام 6۵ univers ,„Joianin‏ 
۲ بان السلطان استحاب لنداء الا ند لس وساق اسطو لا لنحدتبا 
وباد ةر جل من حاشيته اسمه مال نظراً ما كان يتمتع بدمن الخال الفائق » 
واذا استثنينا هذا الخبر ذانا لا نحد في كتب التاريخ ما يشير الى 
هذا الاسطو لاو الى التنو به بنحدة قدمهاالساطان لمسامي الانداس 
ممايحعلنا نشك فى صحة هذا ار . 

ورعا كان د الاغضاء عن مسامي الاندلس الى المرب 
التي نشبت وقتئد بين السلطان بايزيد وماليك مصر الشرا كنةتلك 
ارو استمرت عدة سنو ات » وصرفت اش ملك مصر عن 
الاستحابة للاندلسی‌الذن استنحدو | به ارضا .غبرا نهد االعدرهو 
اقح من دنب لان كلا من العئانيين وعالت مصر اتصرذوا الى 
التقاتل بدلا من ان يحدوا في انفسپم حافزاً لانقاذ الاندلس . 

او رما كانت الثورات الي نشبت في الجر عقب وفاة ملكا 
مانياس كورفن في سنة ( ۱٤۸۲  ه ۸٩۷‏ م ) هي التي سغلت 
السلطان عن اخو انه بالاندلی » اذ غيل له ات الفرصة سافحة 
لاستبلاء على بلغراد التي عجز عن فتحها سلفه تاركاً دولة بني 
الا جر تقع فريسة بين انياب الاعداء . 
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على انا ادا افو ضنا وحود مدورر ما سلطان بابز ید الذار اله 
لا نصر افه‌عن تحدةغر ناطة اثناء احتضارها ادا عسانا نحد من المعدرة 
لاوز سلم ( 57.161 ١م‏ )الذي کان وسمعانياء اجبار المساءين 
على التنصر والتنكيل, بم وذلك. بعد سقو طملحئهم الاخير في تلك 
الديار » فما عذوه وهو الذي كان برى الدنيا صغيرة لان كما 
| کثر من عاهل واحد ؟ 

اننا لا حد له عذراً اذ حو ل‌عنبم ای حروب كان دشنها على 
اخوانه السامین في فارس ومضر وبلاد الثام . وفوق ذلكفبو لم 
يتورع عن خت أيامه بعقد معاهدة مع اسبائیا » ضاريا صفحا عن 
کل ما توتکب بالمسامن من اللکرات. و كانت او المعاهدات 
التي عقدت بين السلطنة واسبانیا ‏ 

م عاصر السلطان سلمان القانونی [ ۱۵۲۲-۱۵۲۰ ) فلت 
الثاني بن سار لكان “وهو الذى سحلت انامه اعضم مظام ار تکا علس 
التفتش.. وكان رعایاه‌اشامو ن مخلال دلك» يتطلعون بفارغ صبر 
الى آل عغان الذيئ جعرا »فى ذلك اميت > بين السلطتين الساستة 
والروحة > کا حمعوا بين السادتين الوية والبحرية . 

وكان من حقبم أن يتطلعوا الى السلطان سلمان القانوني وم 
برونه قد استحاب فى الامس القويب ای تداء فرتسوا الاولملك 
فرنسا حينا وقع اسيراً في قبضة شارلئن > فاتقذه من الاسر » 
وحرر بلاده من امواطو و كاد کون تلحه تاج اور وبا قاطبة . 

و لکن سلمان‌رغم انتصارهعلی ساز لكان »الذي كانت اسان 
حزءا من البلاد الخاضعة لم»۸صحفل عصير اشامن هناك . وما نری 
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سبباً لذلك التغاضي الا ان يكوت ام آل عمان على انقاض 
البزنطن قد انزع من قاو مم ما کان‌عندآبام‌من قبل من امد ب على 
الا سلام والمسامسن ١‏ خصوحصاً بعد ان اصحت امبات وروحات 
كثيرين منهم أوروسات . وعلی هد الا فتراض تكو ن بيزنطة الي 
كان لتسرب المبادىء الاسلامية الى اوساطپا الدينية اثر كير في 
خلافاتها الداخلية تلك الاختلافات التي قضت على امبراطوريتها » 
تکون قد ثأرت لنفسها إذ اضفت روحب على آل عمان الى حد 
انها جعلتهم لا يبالون باخو انهم مسلي اسبانيا ابان نكبتهم الكبرى . 
و اما الساحد الكثيرة الى لاتزال فائة في عاصة الدولة وغيرها الى 
تنوه عا ثرم الدينة فا کان تنافسیم في تشددها الا هش كان 
عطف الشعب . وكذلك تقال بالنسة للحر وب الي كانوا بواصلوعا 
ق فى اوروبا الشرفة بعد قتح القسطنطينية ؛ فېي حروب وان‌ظلت 
كلسم بالطابع الديتي عندهم وعند الا فر نج الا نما » ف الوافع 6 
كانت ترجع الىاسياب سياسية»قبل كل شيء خر »و لاسا بالنسبة 
لآل عمان . 

بى وان القسطنطنة التي استولوا علا سياسياً قد استطاعت 
أن تستولي عليهم من الناحية الاخلاقة فتحعل مصي رهم منم کصبر 
ألا مبراطورية البيزنطية من حيث الانمبار ‏ 

و لقد كان من المؤسف ان اللافة .انتقلت. الى ل عمان حا 
عار هوّلاء لا دشعرون مع الاسلام »ولایأییون لنصرة السادن 
فامسى لقب اخلفة عندم « حامي حمى الدين » لقما احو فا الکن 
در من اة + 
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ولا بدع وهدا السلطان سلم الثاني ( ١6١‏ - 4لاه١‏ )الذي 
خلف والده سليان على ملك عظم » والذي فضی حياته في احضان 
احظنات بن الکاس والطاس حتى لقب عند الافرنج بالسكير 
ها هو يفضل فتح برص على انقاذ المسامين من جور مجلس التفتش 
و القمن‌عله .ذلك لان مه الو دی وصف له حمر هده اطزبرة ها 
تردد في اخملة علبا » ثم ما تردد في اقامة هدا الو دی والما علب 
لبختار له افخر حمورها ! 

وقد علق المؤرخ الا ماني ليوبولد رنكي على هذا بقوله : 

«لما صارت السلطنة المسلم الثاني عر ض‌عله القبام باحدی 
حماتين تتفقان كلتاهما مع الخطة البحوية التي اختطها من قبل 
مد الفاقم .وكانتوحية الاولىمنهما ضد اسسانيا عدوة الاسلام 
الاولى »وو جبة الثانية شطو قبرص الخزيرة التي كانت تابعة للمندقية 
ف همل السلطا نأو لاهما وغم ما كان يقد ر لتلكاملة من النجا الا كيد 
من حراءثو رة كأن‌المسامو نقد اضرموها هناك »وكانوا بىلعون 
نحواً من خسة وثانين الف عبلة طالما ارساوا الرسل الى عاصة 
آل عنان ستنحدون بهم » واختغار الثانية الي حرت 
عله المتاعب . » 

وقد بين الو لف الخطأ فى هذا الاختار بقوله : 

و فلو هوجت اسباتيا ها تجوأت البندقية على الدخول في 
ارب ضد السلطنة لها بينهمامن بعد التخوم > فضلاعنضعفها 
بالنسة لتر كيا . ولكن مپاجة الساطان لقيرص اعتبرته 
لیندقرة تعرضاً مباشراً ليها ما حمل فيليب الثافيملك اسبانيا» 
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الذي كان بتو جس خمفة من ر كماو يتوقع خطرها » ما مله على ان 
بکتسب هذه الفرصة للقضاء على العبارة العئانية» فسارع الى ضم 
ااسطو له الى اسا طم ل المندقمة و الفاتنکان ومالطة والسافوا » وكانت 
العاقبة وقوع معر كة لبمانتيه السحر بةتلكالمعر كة التي انکسرت 
فمها تر کیا » وافضت الى خسرانها » من بعد»سيادماالبحربة» 
بالاضافة الى خسسرانما قوما المعلوية . » 

وكان من عو اقب ذلك ان اسبانيا ما ان ارتاح بالها من اخطر 
العثالي الذي كان تنحاذره حتى بادرت الى اجلاء المسامين من بلادها 
وذلك في عام ( ۱۰۱۷ ۵ = ۱۱۰۸ م( فضلا عن الو د “الا من 
تنصر من الفريقين » او تظاهر بالتنصر . 

ذلك كله كان حمل العر ب خاصة والمسامين عامة الذنلابزالون 
بتحسر ورد على الفردوس المفقود » محملمم على نوجه اللوم الى 
سلاطين آل عثان سيب تخلفبم عن نحدة اخو انهم هناك »بيا كانت 
تر كا تتمتع بقوة تسمح الما باسداء العو نة لهم » وحينا كانت 
نستأثر بالخلافة وتحمل تبعاتها . 

والى هذا فاذا ذ كرت اندلس القرن العشرين وتساءل العرب 
والمسامون عن سبب موقف امبوربة التركية المعاصرةمن فلسطين 
المنكوبة واهلپا المشردين جاز هم ان يعتبوايضاً ویقولوا « ما 
اشه السك بالبارحة . » 
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تطور الاتحاهات في تاريخ الامبراطو رة الءثانية 
© 
اميت اباط العغانة في ذمة التادیخ» و لکنا ما فضت برا 
الا بعد ان اعبت ادوارا مبة في العالم الساسي خلال ستة قرون 
وف » ولذاك فان کتة الغرب و متلهم مورخو الترك ما 
انفكوا يعنون » کل العنابة » في تدون اخبارها على هدر تلك 
الادوار التي مثلتبا في التاريخ حتی لم يغادروا كبيرة ولاصغبرة 
الا احصوها.غير اني رغم كثرة ال لفاتفي هذا الوضوعل اجدفيا 
تسنی لي الاطلاع عليه احداً تعرض اتدوين اتحاهات‌السلطنة وتطورها 
قتذى الازمنة الى عاصر تا » وحسب الظروف الى عاسشت فا » 
فرآبت سداً هذا الفراغ آن ازود هذا الکتاب وان ااصة فی 
هذه الناحبة بالاضافة الى مشاهدانی خلال الزمن الذي كنا فه‌رعة 
من رعاباهاء والتزمتفيذلك الاختصار الذي بتناسب مع الکتاب. 
تر كا الاسلامية 
۹۹ ۱ ۳ ه 
۱۳۹۹ ۸ م 
نشأت سلطنة؟ ل‌عغان نی ذلكالعصر الذيجاءفي اعقاباطرو ب 


نت ۲ مب 


الصليبية »العصر المشبعبروح التعصب 2 ان في سسل الدين > 
و لذاک‌فان‌السلطانعغان واولاده » الذن تنشقو | هو اء ذلک‌الزمن» 
انساقوا بروح العصر الى فکرة اباد فولوا وجو هم سطر الماك 
الاوروبية . وقد استملوا فتوحاتهم بالتعرض الى جيرانهم في آسا 
الصغری اصحاب بورصة وازمير وازنق وطرابزوئ التابعن 
للامبراطو رة الميزنطية » وخيروهم بين الاسلام واجزية . 

وكان النجاح حليفهم فسمو | بانظارهم الى ما وراء الدردنيل . 
ولا اتح هم الاستيلاء تباعاً على بلغاريا وسربيا والامبراطورية 
البيزنطية راودتهم نفسهم التقدم الى روما مقام المرجع الاعلى 
للكثلكة . وكانت النمسا »وهي الدولة القوية » تحول ببنهم وبين 
قاعدة البابوية » ولذلك انصبوا عليها وانتزعوا منپا اجر"»وجاسو | 
اراضپاحتی بلفت جیو شیم اسوار فیا عاصعتبا ثلات‌مرات.واقد 
كان اطافزهم في بداية السلطنةعلى الا جاه سطر اوروبا هو العامل 
الديني : وظل هذا الانحاه على حاله دفعل فوة الاستمراروتشابك 
المصالح بعد ان اصاب هذا العامل الديني ما اصابه منالفتو رالکثیر 
نتيجة لقيام سلطنتهم على انقاض الامبراطورية البيزنطية . 

غبر ان واحدا من هو لاء السلاطن رای ان يتحول في الفتح 
عن اوروبا الى آسيا » واعنى به السلطان باوز سلمم ( 1611 - 
۰ م ( . ومع ذلك فان نحو له هذا يكن و ذي 
طابع مدهي عت بصلة الى الدن 

ذلك ان التعصب الدينى الذي اتسمت به تلك العصور رافقه 
ععصب طائفي اففی ای مذایح بن السنة والشعة في اا 
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اففى الىمثل ذلك,بوروبا بين الروم واللاتين» ثم بين البروتستانت. 
والكاثوليك . 

وتحت تأثير هذا التعص الطائفي زحفت دولة الفاطميينفي مصر 
الى فتح بغدادفي اواخرعبد العباسین »ولولا السلجو قبو نالسنيون. 
الذين كانوا قد اصبحوا قسمین على العباسبين لدخلت دار الخلافة في 
حوزة الفاطسين قبل ان يتعرض فا هولا كو » ولو حالف النجاح. 
الفاطميين لتحرر العرب من النير التركي في ذلك اطين . 

وصادف أن عاصر السلطان سلما عاهل آخر في فارس هو 
الشاه امهاعيل مؤسس الدولة الصفوية » وكان ممل لواء الشعة »۰ 
فلا اضطد هدا اهل السنة جاراه السلطان سلم باضطباده الشيعة »: 
فكان ذلك ما ادى الىوقوع ارب بين الدولتين » وما حمل 
السلطان سلماعلى ان يتحو لعن اوروبا الى آسا»و سوق‌الاحناد. 
الى فارس ونحتل عاصتبا تبريز . ولا قضى منبا وطراً عرج على . 
بلاد الشام مصر . وكانت القاهرة قد اصبحت بعد سقو ط بغداد. 
مقاماً للخلافة » يما اصبحت عاصة للثقافة العر بنة . فلا قضی‌السلطان. 
سلم على الماليك عصر وانتزع الخلافة لنفسه( ٠١١۷‏ م ) کان. 
ذلك مثابة القضاء المبرم على العرب . 

على ان السلطان سلمماً قفی نحسه بعد سنوات ثلاث من‌دخو له. 
القاهرة فاتحاً » ولذلك لم بتع لنا اف نعلم فيا لو مد القدر بعمره: 
أ كان عضي في التوسع بآسيا ام انه كان ينوي استئناف مبمة آباله 
في اوروبا . واماخلفه سلمان القانوفيفسرعان ما حول عن‌الشرق > 
بعد تدويخ فارس لامر ة الثانية »وانصر ف بکلته الى اورویا» منساقاً 
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الا بدافعالصالح ال انشقت‌عن وجو دالسلطنة الجا نمها »و لو احبة. 
الخطر الصلبى الذي كان حيران السلطنة محاولون اثارته 5 ارحاء 
اوروبا. هذا و کانت ار و ب‌الصلبة قدا نكت قوى الدو ل الغربية». 
کا انالفشل الذي احاق ما في ختام تلك‌اطروب انتزع من اهل 
القوة المعنوية . لذلك فان الدول الغربية م تنشط الى نحدة. 
الامبراطورية البيزنطية رغم توسلاتها المتكررة » ول تحفل ايضاً 
بنداءات الدول الارثوذ کسة من بعدها . و كانابرزما شط همم 
الدو ل‌الغر بة عن نحدة الدول‌الاریود کسة» تلك البعضاء‌الي تفامت. 
بين الكاثوليك وبين الروم اثناء ا ملات الصليبية » والتي بلغت حداً 
كان حمل الكاث وليك على الشماتة بالروم . هذا فضللا عا كانت عليه 
تلك الدول الكاثوليكية » عقب هذه اطر وب الدينية من»التضعضع 

سو أء أ كان ذلك فى الناحة المادية ام المع: نو به . 

ولكن ما ان استفحل الخطر الءئانى»واحاق باحر حتى قدرت 
الدول الغرببة سوء المصير فتنادت باسم الدين » وتألبت من اجل, 
دفغ الخطر التري » وعلى راسا بابوات روما . 

على ان كثرة هذه الدول لم تكن محدية لها في | كثراحر وب». 
ولكنما ان بدأ الانحدارالعئاني يستبل بعدموت‌السلطان سلمان. 
القانوني( ٠9ه6+9-1١م)‏ »ویظبر في ابام مراد الثالث ر۱۵۷4- 
م 4 یکت فيك احمدالاول (.151107-1م)»ويتفا 
في عېد عمد الرابعم( ۱۹۸۷-۱۹٤۸‏ م) حتى شرع الاتحادالاوروبي. 
ضدالسلطنة يتلام ىعلى التو الي بقدرالاستغناه‌عنه . وانتبى الامربان 
افطلعت كل من النمسا وروساباعباء مبمة اجلاءالتركي"عن اوروبا.. 
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ثم القت هذه اللمبمة على عاتق روسيا فحدب » التي كانت وماتزال 
تطمع بالاستيلاء على قسطتطينية . 

وهكذا فقد قدر على سلطنة آ لعمّان ان تقضي حياتها في حر وب 
دينية الطابع ؛ بدأت هجومية» ثم صارت دفاعة » وذلك رغم ان 
| کثر سلاطينها بعد فت قدطتطينية كانوا قدخسروا تلك‌العو اطف 
الملمة .وهکذا كان سنا في سیاستپا الداخلية : فان السلطنة كانت 
حرص على ان د احکاها ای الشر بعة الا سلاهة ععار ارو ج 
العصر > و هدا بقو ل ده سن «دمووطه2 : « سواء 6 زمن السام 
ام في و ون ارت » ولوضع قانون سياسي »ام نظام عسکر ی » 
و لقصاص وزير او قائد عام كانت الوزارة تلع یی الفتي تستفته 
فى الامر . و کثبرا ما كانت تتفاوض معه فى القضة الى ستعرض 
2 » وذاك لانه لم ڪن دكفي الأطمئنان ا شرعة اطع 
فحسب » » بل كان الواجب الرجوع الى رؤساء الدين في قضايا 
الدولة » ولاسما الى كبيرهم المفي »)١(‏ 

و کان الفي > على رو ارة صاحي تار بیخ العام ۵ Jouanin‏ 
۲ هو فر جم الساطنة في الا مور الشرعمة والمدنة على 
السو اء . ولذلك كان بتمع تقام سام دونه مقام الوزراء حتی انه 
اذا جاء لمثول امام السلطان مخف هذا لاستقباله متقدماً سبع 
خطو ات بنا لم نکن بتقدم في استقبال الوزراء | كثر من ثلاث 
ات 
(۱) كت المنتى هر كبر رجال الدین . واول من لقب مفتي استامبول 
.بشخ الاسلام هو الاطان ود الاول سنة ؛ ۵ ۱۱ ۵ ۱ ۱۷ م . 
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هذأ فضلا عن انه كان للمفتي ان يقبل كتف السلطان على حين. 
م يكن مألوقاً بالنسبة لكبير الوزراءالا ان يكتفي بلثم ذیل‌توبه. 
13 ذلك كان ري مر اعاة أرو حالعصر الذي بضع الدين فوق كل, 
اعتبار آخر .وان ماخلفه السلاطين» ولاسما فىاستام.و ل وبورصة 
و ادرنة » منالمساجد العظمى التي انفقو | على تشسدها اطلاین لدليل 
على عنابة ل عمان في مر اعاة هذا الشعور الستحک دين الرععة . 
وخال لى ان تنافس السلاطن فى اقامة هذه 3 م يكن. 
مصدره > ف دعس الاحىان > حاجة ماسة الا » ار بت الغارة 
منه » | كتساب قلوب الشعب . 
وآنة ذلك قيام مسجدي السلطان سلمان القانوني » والسلطان. 
امد الاول الى جانى جامعين أنشأا لپا : فالاول قام على مقر بة 
منجامع بايزيد» والثافبجوار اياصوفيا. ولعليم نم يقصدوا بتعمير 
تلك الساحد اقامة الصلوات فحسب »بل از ان كوو رمه 
اجمّاعاً حافلا بالمنشات ت الخيزية و المنافع العمو مبة من مد ارس وکلبات 
ا ومطاعم محانة وتكابا وأسملة آومدافن ؛ حت کار 
۱ خامع وم ار المؤسسات مديئة مستقلة للاعال الخكيرية. 
العامة . وهدا ما ساهدناه اخيرا حول حوا مع عمد الفاتح وسلمان 
القانونی و امد الاول باستامبول و يبلددم بابزيد وحلی محمد ق. 
بورصه » ناهيك يجامع ادر نة الذي بعتار فد فنمة 3 من اراد 
الع‌ارسنان‌باسا» بل هذا ماهو ماثل امامت على مستو ىأصغر بدمشق 
حيث تقو م الىجانب اطامع التكمة والمدرسة اللتين اقامپ‌السلطان 
سلمان القانولي مكان فصر الا بلق الذي كان ده السلطان سرس 
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البند قداري . على ان هذه المؤسسات القائة حول الوامع و ات 
نحو لتفي العبد التركي الاضر الى وجبات اخرى تمن نطاقالمنافع 
:العامة الا انها لا تزال تدل على عظمة اولئك الزينعمروها »ماتنوه 
بتمسك الشعب بالدين ذلك التمسك الذي حمل السلاطين عل ىالتنافس 
.فى تشسد تلك المؤسساتمن اجل اكتساب ثقته وعو اطفه . 

ونحن لا نرى حاجة للاسباب هنافي صدد تعصب الشعبالترى 
للاسلام في ذلك الين » ولاسیا في المانب الاسوي من السلطنة» 
لان دلك اصبح من المعلومات العامة . وما الشحاعة الي اسر ۳ 
الجندي التركى الا نتمحة هذا التعصب» استناداً الى انه كان بومن 
امانا صادقاً بان الذين يقتلونفيسبيل اللههم احاء عندر م برزقون. 


۱۳۳۳ 1ه 
من الى 
۱۸۰۸ كلام ١‏ 5 


سنا كانت الاميراطوررة العا نة منبمكة في دفع غارا تالئمسا 
وروسا المنتابعة» كا نالتمدن الخديث ٤‏ او روا بزداد نغاطا وها 
بعد يوم “وزو د دو ها راخبر اعاته ومکتشفاته حتى انقطع. التشابه 
.ین الا مراطو رة العاننه والدول الاوروبة . 

وكان الا فراط الذمیم في تعصب الشعب التركي للدين تعصباً لا 
برتضيه الاسلا مكان هذ ا مصدراً "خر لبقاءالدولة على جو دهاو لعز وفيا 
.عن الا صلاح والتحدد . وبالاضافة الىمذلك کان الل يصو ر للشعب 
ان التشبه بالاوروببين كفر من عمل الشياطين »وان ما عندهم من 
اارث الاجداد هو خير من كل جددد لدی الاوروسين . 


۱۲ سر 


وخلال ذلك تفا نفوذ الاتكشارية»فاستعان .م الحافظو نعل 
«مكا فح ةكل تحددو اصلاح» ]انهو لاءالاجناد اخذ و ايئيرو ن‌الشعب 
و اعداء التحدد باسم الدين ني سيل تأمين غاباتم و مطامعمم الاسشعبية 

لذلك فان المصلحين من السلاطين ورجال اطک كانوا يرورتف 
انفسهم عاجزين عن التعرض لا ياصلاح. واذاوجدت عنداحدمنهم 
"اطرأة على تحقبق شيء منه تعرض للعزل والقتل . وهذا ما اصاب 
كلذ من مصطفى الشالث ( ۱۷۵۷ - ١7974‏ ) وسلم الثالث 
۰( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ ) 00 

على ان هذه الحقبة من الزمن لم تخل » مع ذلك »من اصلاحات 
في بعض النواحي اي يكن بد منها : قفي سلطنة ابراهيم الاول 
(1548-1548) جبزت السفن بالمدافع » وفي عبد احمد الثالث 
۱۷۳۰-۱۷۰۳(۰) انشئت اولىدور الطباعةعل الطر بقة الا و رو بسة» 
وفي حي مصطفی الثالت اقينت الدارس لفنون المربية وبعض 
احاجر الصحبة . وفي ايام سل الشالث بوشر بقنظم اطش على 
االلسق اطدت . 

غيران اقدام السلطان سل علىهذ ا افخ ای‌خلعه استنادا ایی‌فتو ی 
صدرت عن المفتي بان كل سلطان بدخل انظمة الا فر نج و عو اندم وار 
"الرعة على اتباعبا لا يتكون صاطاً املك » کا افضی » من ثم » الى 
افتله بتبمة الكفر . وتولى كير ذلك الاتكشارية . 

ولکن ما ان اتبح للسلطان عمو د الثافي ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹) 
١‏ الفتك بطغمة الاتكشاريءة حتى تدللت العقبات امامه فانبری الى 
:تحقيق بعض الاصلاحات . فانشأ العپد الطي على النيط العصري » 
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وبنى سفنا حر سة ۴ دار الصناعة العهانية » واو فد بعئة من الطلة. 
الى مدارس اوروبا لاتخصص > هذا فضلا عن تسه 4ورجالدولته 
وجنده » بالزى الاوروبي»واصدارهجر يدة رممية باللغتين الثر كية 
هتسه انا ال ترا اسر 2 بواقوت 
الاو مة . 

وکان‌من الفر وض ان توالي السلطنة منذ ذلك القام‌بالا صلاحات. 
الضرورية لولا انما فوحئّت باحداث سياسية صرفتها عن سو ونا 
الداخلية . فقد سنت روسااخرت عل السلطان و د » و وحرح. 
عليه مد عليباشًا واليمصر بتشجيع یی 
سطر استانول . 

وفل ان :صل نا انتصار مدعل في نصديين الىمسامع السلطان. 
مود توفي هذا العاهل تار کا مبمة انقاذ السلطنة الى و لده السلطان. 
عند اد ( ۱۸۳۹ = ۱۸۱۱ ) . 

و الواقع ا نالفضل في ا نقاذ ال لطنة انما كان بعو دالى اختلاف و جهات. 
انظار في القضه العا نة . ولا اتسح الفوز لنظرية اتكليرا 
ومن کان على رأما > على المنتصر جمدعلي بان بعود ال مصر من. 
حيث اتی . على أن هذا الانقاذ كانت له عو اقبسيئة من بعد على 
السلطنة . ذلك انا صارت مدينة لمتقذین»و مضطرة بالتالىالتقيد 
بتوجمماتهم الي لم تكن خالصة لوجه الانسانية . 

۹ نم طا لبو | باعلان ما کان دسمی « بالتنظمات» و مدارهاالمساواة. 
ثامة في الحقوق بين المسلسين وغيرمم . و هذا شيء معقو ل» لکنه 
کان سدو صعاً لكر ا لان کثرة :الت رك مانا اف له . 
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ومع ذلك فلم دردد عبد اد باعلان هذه التنظمات . وم يبال ما 
تلا ذلك سسا من الفئن » بل وجه مصطفی رسد باسًا الى البانبا 
لا اد ورة الاراووط»کا وجه شخ الاسلام احمد عارف افندي 
الى بعض الو لابات لاقناع الناس بان هذه« التنظمات »لا تتعارض 
مع الاحکام الشرعية . وبعد انتباء اطرب مع روسا العرو فه 
مر بالقرم اصدر السلطان‌فر مانأ آ خر ينف الا صلاحات القتضي 
ادخافا الى المملكة . 

ولکن کل ذلك ل بدفع المؤامرات الخفية التي كانت حيكبها 
الدول متفقة ومنفردة في صعيد اثارة بعش المقاطعات العمانه علس 
نت تاز تاديد ادا القومي > فكانت ثورة | كريد وفتنة لمنان 
ونازلةجدة » فضلاعنغيرها في مكدو نا ما ُغل السلطنة عن متابعة 
الا صللاح 6 وافر غ خزينتها . 

على أن استواء عبد العز بزعلی العرش (۱۸۱۱ - ۱۸۷۲ ) آنعش 
الاءال فانصرف فو اد باس الصدر الاعظم الیاصلاح الشو ون الالية 
والمر کنة لان السلطنة كانت مشرفة على الافلاس يسبب الدبون 
الکثبرة الى کانت اقترضتبا من قبل » ولکن الافلاس کان ابراً 
عقوم ولا اسر بهذا الملطان :من ای 

اما الشعب فکان لا بزال على حاله في صدد معارضة كل حدد 
الىحد انه لما شاء الصدر الاعظم فو اد باش منح‌ش رک اجنبية الأمتياز 
لد" اول خطحديديفيتر كما قابل الراي العام هذه البادرة باللقمة 
خوفاً من امتداد النفوذ الاجنی صحبة هذه الشركات.. ويروي 
ری Vambery‏ أنه ساهد امرأة تعمی علا حين وصلت السا 
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فق ووو سورع اف اس ون تسیل Na‏ 
لانه كان يتزيا بالزي الاوروبي . 
تركيا الخضرمة ( الميدية ) 
۱۳۹۳ الى ۷ ه 
۱۸۷۹ ۹ م 
استو ی عبد المد الثاني على العرش ابان ما كانت الازمات 
ی بالاطنة من کل جانب : خزنة مقلة » وجند اعزل » 
وعناصر تدغدغ انفسپا احلام القومية المملة » وسعب تواق لمع 
البرلمالي. وال جانب ذلك مؤامرات دوله فى سدل حقسق الا ماني 
لقو مة لعض العتاصر العغاننة»‌هذا بالاضافة اة ارات ساسة 
لاتفای على افتسام ارث الرجل الربض . 
وماذا عليه ان بفعل بعد ان اعلن ی على امل ارضاء 
الشعب التو اق ج الشررى وقصد ارضاء اوروبا الي لا تبرح 
تطااب بالاصلاحات 9.. 
وماذا عله أن يفعل واعلان الدستور م يحعل او رو با تقنع به 
وتعدل عن الاستمرار في التدخل بشؤون الدولة الخاصة » كمأ أنه 
لى عنم دوس الطاعة عن اسار اطرت عليه » وعن مفاوضة سار 


و دعد فان القوة لستعن با على مع الثو رات العنصر رة "وعلی 
حامة التیدیدات الدو له 7 

ادن فلس امامه إلا ان ستعين بالساسة . ففی الشؤورتف 
الخارجة اصطفى امانا الدولة الناسئة الي اصحت تطمح » مند 
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انتصارها على فر تسا » فيأن تقاسم الدول المستعمرة مستعيراجا » 
اصطفی الانيا الی كانت تتحس‌اله » ولا تشر فى الانداراتالى 
كانت تنپال عله من سائر الدول . 

وقد استفاد السلطان من عالفة الانا لاا كانت فى كثير من 
الاحيان درعاً في وجه سپام المطامع الصوبة الى صدر الساطنة » 
ودافعا عنه شر المؤامرات )١(‏ . 

وفي الشؤون الداخلية اختار العرب عصبة له فقرب بعص 
رؤوسهم » واسند اليهم بعض الوظائف في « المابين » وايش 
ومناصب الدولةوالمعاهد العادية والفنية» و ألف فرقة منبم طر استه» 
وانشأ لهم في العاصمة مدرسة العثائر > و وحل بلادهم » وذلك ما 
بين سوريا والحجاز » بالخط الديدي الجازي » فضلاعن انه 
اجری المرتبات على زعام ؛ وكانت تصل اليهم وم في بيو نهم 
حيث كانوا (۲) 

و فد انتفع السلطان موا من مارسه هد ه السساسة الداخلية» 
و لاسما لا نه حدر اعصاب العر ب »وصر فهم عن. مشا رکه عيرم من 
العناصر ٤‏ الثورات القو مه »و داك عأ سه ٤‏ دوعم من هم جزء 
من دو له اسلامىة ھی شم مثلا هي الترك سو اسية . 

١ ۱‏ ) « فلسفة التاريخ المثاني » الكتاب إلا 

عن سياستي عبد احميد الداخلية والخارجية . 


(۲) في اجره الثانيمن كتابنا « قوافل العروبة وموا كيبا خلال العصور» 
بحث واف عن المرب في عهد عبد امد 


ي افو لف فيه تفصيل واف 


EE 


وآلى هذا وذاك فقد ع باق العام الاسلامي حول اخلافة . 
و کانت رسله وعطایاه وصحفه تتفقد المسامين في الصين وافند وفي 
الشمال الافريقي »فتو ثق بدتيم وبيته حتی‌سعر مساو العام > بعد 
ان كادوا بنسون > بان لحم خليقة علييم حق الطاعة له . 

ولكن هذه الساسة : سواء أ كانت داخلية امخاوجية » وان 
استمبلت اجل السلطنة. نحو جيل > و لکنبا قضت علا في اة > 
و لاسما لانها سماسة لم تكن متفقة مع ووح العصر » ولا مر کزة 
على قو اعد الاصلاح الي تصون الدول من الدمار . 

ذلك لأن اعتاد السلطان‌على المانا ومنحه اداها خط بغداد اثار 
عليه ثائرة بريطانيا العظمى وووسا وفرنسا » فشرعت هذه الدول 
تترقب الفرص لاسقاطه . م أن أيثاو العرب على الترك بتقريبيم 
الله » جعل هو لاء بصغوت الى وساوس الاجانب »وحمل بعش 
شباہم على الا سراگ معالآرمن وغيرهم من اجل اسقاطه . وكانت 
جمعهم المطالية: بالدستو ن على ماين فر قن »الثر اه والادمن» من 
اختلاف فى الاهداف . 

وقد نحت حتعمه: « الا حاد والوق » باؤاحة السلطارن عن 
العرش ومن وزاما اتكلتوا وفرنا . 

وكيا الاتحادية 
0 ۳۳۹( الى ۲۳۲ ھ 
۹۰۸ ۶ م ۱ 

استأترتجعية الاتحاد و الق بالسلطنة کل الاستئثار بعدخلع 

عند اد الثاني »و ول عبد حلقه مد الخامس ( ۱۹۱۸-۱۹۰4۹ / 


رم ۲ ۱۳۳ 


حتى لم يبق للسلطان عمد في احم إلا الاسم .. وبلغ من نفو ذه 
عليه انها ساقتهللتوقیع على حک عسكري بقضي تقد الاعدام 
على صبره رغم ما كان يضر له من الحنة.. فكان هذا السلطان 
حبال الاتحادبينالخليقة العباسى المنتصر تجاه كلمن حاجبه وصيف 
وقائده بغا الثر كيين اللذين قال فمپا الشاعر وفه : 
خلفه فى هفص دين وصف وععا 
بقو ل ماقالا له کا تقول السفا 

وما ان تسام الاحادبون رمام السلطنة حنی مو لوا عن سياسة 
الاتحاد الاسلامي : مساسة عبد امد > الى صعيد العزم على اقامة 
دولة مدنه دستورية على اسان ممادىء الثورة الفرنسة ©»سعارها 
اطر ة والاخاء والمساواة . 

وكان اعضاء هذه المعمة من الشاب التعادن الخلصين» ولكن 
الخيرة تنقصهم وحسن‌الظن يتغلب علیهم » فلم يعتيروا يما سلف» 
ول يحسبوا حساباً لا هو لا بزال فاا فى صلب سياسة اعدائهم . 
وهكذا انم ان الاصلاح فضالا عن انه لا برضي الغرب فو تحلمة 
مشا كل كانت تثيرها الدول كلا هر عت السلطتة لتحقق شیءمنه . 
ذلك ان اعداءها » الذين يوجسون خبفة من ارتداد الروح اليها ‏ 
سرعان ما و لحرن الوق لبهي د e‏ 
خطوة نحو الاصلاح کیا تبقی عجلتها في مکانها . قال « فکتود 
ببرار » 

« ما ان هم التري بالاصلاحالعسكري حتي ابتلي باناواط 


عقد سلطنته : فان سنة ۱۸۳۰و ۸:۰ مني بفقد اللو وةومصر. 


— ۷۱۳۳ 


يا انه ما أن خف لللاصلاح الاداري حتى واحه مثل هذا 
التفكك . فمان سني ۱۷۷۸ و ۱۸۸۲ خر تساليا والبوسنة 
وبلغاويا والرومللي و قبرص >بالاضافة الى امصار اخری‌اغتصمها 
كل من روسا والنمسا » علاوة على بلاد غيرها حررها 
رعاناه القدماء . » 

والى هذا ف ان العناصر العمانية الى كانت تناضل من احل 
الاستقلال قبل الدستور لم تكن مستعدة للتخليعن اهدافم القوومية 
لجر د الحصول على الك الشوري بل استعانت پا رية» اي يفرضها 
هذا المي : للاعر اب عن أماتيها بالطرق الديياوماسية : 

ولذلك لم عض على اعلان الدستور الا قليل من الزمن حتى 
وات الاك الى اج و خی عل 
السواء : فضمت النمسا الها ال هرسك. والبوسنة »و انتزعت البو نان 
جزيرة | کرید»والتبمت ایطالباطر ابلس الغرب »و استقلت البانیا» 
وا كنسحت دویلات البلقان اطانب الاوروي من ترکا > 
وانتزعت ١‏ كثره . 

هذا فضلا عن نشاط العتاصر الاخرى من غير الاتراكفي حقل 
المطالبة يحقو قبا كاملة . وكان نشاطاً عاماً لم يقتصر على العناصر 
السحة » بل سمل العرب والكرد والاابان من المسامين . 

وحينئذ ذ كر بعض الترك السلطان عبد احميد بالخير» وشرعو ا 
بدعون للرجوع الىسياسته الاسلامية؛ يإ أن البعض الاخر شرع 
يؤيد فکرة الاتحاد الطو زان .و اثناء‌هذه البللة قى البادیءالعامة 
الف الترك المنشقون عن جمعيه الاتحاد والترق« اطزب‌الانتلافی» 
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فى حلس الا مه »و انضم النهنواب العرب و زملاؤهم من العناصر 
الاخری » وتضافروا على انتزاع زمام اک من الامحاددن الذن 
لوا عار الدعوة للطورانية بعد تألب العناصر علیهم . 

وقد وجد ازب الا ئتلافی فيالمصاعب الخارجمة الي‌توالت على 
الدولة وسملة لانتزاع اک من الاتحادين » ولتالف الوزارة 
برئاسة كامل باسٌا احد رجالا تالدولة المرموقين فيالعبداحميدي » 
ولعو لاد كوا حاون الفزمن عي اتح ذم استرداد 
اطع وتالىف الوزارة بر ئاسة E‏ باساالفاروق . وعدا اعلام 
ا لحك العر في » والتشدید على الذين کانوا يسمو نهم رجعيين عمدوا 
الى تعطل الصحف » وابعاد خصو مهم من: اش » والتدخل في 
الانتخابات » و الى ابعاد المشو هين بالنسيةاليبم » فضلا عن التزامهم 
سياسة تتريك العناصر .غير ام لم يتمتعوا > مع ذلك بالاستقرار» 
بل ابرت العناصر الاخری على المطالبة حقو فها في ستی الوسائل 
والطرق » وثأر الا تتلافيو ن لناظم باشاء الذي قتله الا تحاديون > 
بفتكهم بشو کت باشا الفاروقي الذي كان ريسا للوزارة . 

ونشت اطرب العالة الا ولى ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 )في الوقت 
الذي کانت‌تر کا تضطر م كالب ركان من خلافانبا الداخلية» با كان 
الاتحاديون لا يزالون دسيطر ون بالقوة علا » ومحاولون اخفات 
اصوات المعارضين باساليب لا تختلف كثيراً عن مناهج السلطان 


س ۱۳۵ 


تر كما الطو رانىة ( الاتحادية ) 
۱۳۳۹ ا ۱۳۳۷ 
6۵ ۱ ۱۹۹۸ م 

لا خلم الاتحاديون السلطان عد اميد واعلنوا الدستور 
شا ركتبم جميع العناصر العغانية في الافراح واقامة المبرجاناتءلى 
امل ان نکون العبد اخدید عبد اخلاص‌متادل وازدهاركامل . 
وشمل هذا الفرح شاب العام الت رى غير العمانيين في سائر الا مصار 
الترحكة . بل كان حافزاً لبعض هو لاء الشازعلى أن ير عوا الى 
استاميو ل لامساهمة مع اخو انهم هناك في بنيان الامبراطو ريةالمنشودة. 

وكان في طلبعة هو لاء الشان المتحمسينرجلان من تر كستان: 
افتشو رااوغی‌بوسف »و ادا غاييف »وقد اصحامعر وفين »فيا بعد» 
نیا و اضعا مشروع الاتحاد الطوراني » وذلك على اساس التفاف 
الترك »عبت کانوا »حو لالسلطنة العمانية . ۱ 

وقد تردد الامحادون » 5 بادىء الامر دقو لهذا الشروع 5 
غبر | نم ما اننفضوا ایدیم من العناصر العماتية غير الر كمة 0 
اقبلوا عليه يؤيدنه » و کان‌,ظاهرهم في ذلك شان من الترك تأثروا 
بالنشرات التي كانت تنشر داعية الى الطورانية منوهة يفوائدها. 

ولكن نشوب اطرب العالمية الاولى حمل الاتحاديين على 
التظاهر بانجم من امخلصن للحامعة الاسلامة دون سواها » فكان 
حمال اسشا قاند اش الرابع مندو صو له ای بلاد الشام لا ددع مناسية 
مر الا ويعلن حرص الدولة على هذه اطامعة . 

بل أنه رتب حفلة دعا الها سبيبة دمشق > وداك عقب وصو له 


- ۱۳۹۱- 


مرا » والقى فيهم خطاباً تعر ض فه للاحاد الطو رانی فقال 
حموها مطمئنا مابلى : 

« حب ان تثقوا بان مشمروع الجامعة التركية الذين ممعت 
عنه وعن وحوده في استاممول وق الجهات الاخرى الاهلة 
عالترك » لا بتنافی مع الاماني العربية بشکل من الاشکال . 

» انم تعامون ان هناك ف الامبراطو ر ىة العثانية حركات 
بلغارية وبولونية وارمنة كم تقوم هذا حرکات عربية . اما 
الاتر الفقد نسو | وحودم رتاتا» او تناسوه الى حد امهم کانوا 
یعدلون عن ذ کر جنسهم ما ادى الى و كود الروح الوطنية 
بدنهم حتی بتنا نو جس خبفة من تلاشي الشعب الترک تلاشيأتاماً. 

لذلك » وتدار كا لمثلهذا الخطر الدام خف رجالت ركبا 
'ألفتاة » بغيرة نستحق الاعحاب » الى ااسلاح قصد اثارة الروح 
'الوطنية وما برافقپا من الفضائل ق‌صفوف الاتراك. » 

- وکان الاتحاديون بتوخون من اطامعة الاسلامبة اثناء تلك 
ارب » اثارة السامن فى داخل الملكة وخارحپا الحپادحت رانة 
الخلافة . و لكنهم اک خن مخلصن في مادعو | الله »ود کان‌الناس 
عون حق العام انهم م يئر كوا للخلافة معنى فقد باو وا بالفشل 
في دعوتهم هذه » ولاسها في الاوساط العرببة . 

و كان الا حابون» اثناء تلك الر ب‌الطاحنة ناسون 
االاستزادة من القوة والتأسد من ارة حه تأي فتحو لوا 
بكليتهم الى الاتراك ابناء جنسپم »و کشفو | القناع عن وجو هبم 
الطورانة » وعکفو ا على #قيقها بكل الو سائل الممكنة . 


۱۳۷ 


وقد فتحتوزارة الداخلة ووزارة الا وفاف ومشيخة الاسلام 
خزائنها لهذا الشروع» وتضافرت الصحف على الدعوة اليه »وعلى 
رأسها اقدام وترحمان حقبقت وجون ترك . واقبل ون 
وسماممم على تأليف الاحز ابو ابقعا ت لتأسد ؛الطو رانة » نذ كر من 
( تورك يوردو ) أي المسكن البر یو «تورك اوجاغي » به 
ال رک . و کانوا عقدون الاجعاعات في تلك الاندية » وبلقوت 
اضر آت وبوجبون النشرات» ولاسیا ای الراك خارج‌الساطنة 
العؤانية » يما کانوا بوفدون الدعاة الى الا مصار التر کمة تحثو نا على. 
تأسد الدولة وعل الا لتفاف حو ها . وفضلا عن ذلك ادخاوا »على 
روابة انريكو انسباتو » الى الدادس كتباً في التاريخ جعاوا 
0 

و کانت حلفت بفنهم امانا با تشجعہم على نشر هذه‌الدعو ة الطو ر اننة » 
و تساعدهم بايصالها الى الاوساط الثر کنة عبر السلطنة » ولاسهاالى. 
روسا قصد اثارة تلك الاوساط ضد هذه العدوة الحارية . 

وقد ظبرت تباشير هذه الدعوة هناك باحاضرات التي نظموها 
في سنة ۱۹۱5 حيث اظبر التتر والكرج واطا كاطاي اطر كس 
كثيراً من اماس للاتحاد الطوراني . 

7 الثورة البلشفستكة » فاعطت عالا اوسع لنجاح هذا 
الشروع » وكانمرد ذلك الى ان سقو ط القيصرية في روسما ترك 
امحال » مدة من الزمن » للاتراك الذين کانوا برزحون تحت اثقال. 
حم بطرسبرجلان يتحرروا وذلك قبل ان بشتد ساعد الشوعبة 
و قدخف الم دعاة الاتحادالطو راني من استامبو ل»وعملوا على مكين. 


ب- ۱۳۸ 


اواصر العلاقات بشم وبين اخوام في ت رکا . 

وعقدو ا موّفر فازان » ثم مور موسكو » فى سنة 9110 
وبلغ الاقبال على المؤمّر الاخبر ان شبده كامابة مندوب جاؤوا 
الله من اطر اف الملاد التركمة والمغوللة . 

ثم لما خسرت تر کنا اطرب طا انور باسا القائد العام الى آسا 
الوسطی لبتزعم الم ركةالطو رانية » واظبر في ذلك نشاطا مر موقا ». 
ولكنه لاقى حتفه هناك في حرب خاسرةمع السوفيت»وطدت. 
مهد الفكرة الطو ر انة 1 

هذا وكان الاتحاديون قد رأوا فى اطرب القائة » وفما عقدوا 
عليها من آمال النصر فرصة تتح فم طلاقة اليد من اجل تتريك 
العناصر .وم فضلا عن ظرورهم بالمظبر العنصري الى حد عز و فهم. 
عن تسمية دو لتهم بالا مبراطوربة العمانة »واختاروا بدلا منذلك. 
لقب تر كما » فقدتی‌دوا اهمال اللغة العرسةالتى كانت شهوسیبة» 
واظبروا تعصبهم للث رركي ةتعصباً لم يقتصر على الامو راطديةفحسب. 
وقد ساهدت بنفسي الوانا من هذا التحيز وفى حملة ذلك ابعازم 
الى افراد الشرطة للتدخل كما تكتب اللوحات فوق الدكا كين. 
والخازن باللغة التركية بدلاً من العربية وغيرها . 

وكانت عنايتهم من اجل طغيان اللغة التركية على غيرها في 
المدارس اشد واعظم . وبينا اصطفوا بعش المعلمات العرسات. 
وسافوهن الى استامبو للاستكال علومبن > و بغية صيغينبالصبغة. 
لت کة» فقداوفدوا الى بلا دالشام بعثة تعلسمة نسا ئش كانت على رأسها 
اديبتهم المشبورة خالدة اديب »و كانت ترافقها سقبقتما نکارخام. 
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اقلت هذه العتة بروت هر کزا ها و احتلت بعش العاهد 
الا حنية التابعة للدول اماربة . 

غير ان بنات البلاد لم بقبلن الا قبال الكافى على مؤسسات هده 
البعثة ببيروت رغم ما فا من المشو قات . وبرجع ذلك الىاسباب 
متعددة اها ما كان في تلك المؤسسات من حرية» كانت فى ذلك 
الو قت » تعتير تعتبر اوسع نطافاً ماتا لفه الاو ساط الا سلامة ,هد ابا لا ضافة 
الى الکر اهبة العامة لت ركا التي اثارها حمال باسًا البلاد من جر اء 
تعلقه على الاعو ادفر بقا من اهل البلادالاحر ار » و نفه بعض‌الاسر . 

ولکن ما ان دارت داترة المرب على تر كما وحامفتها المانيا 
حتى آمبی مشر وعا الاحادین الطو رانة والتتريك فيعالم الا همال . 
بل كا من عواقب المرب ايضا زوال الامبراطوءة العهانية نفسها 
تلك التي لعبت اعظم الادوار في تاريخ سبعة فرون هي بالنسبة 
اللعبد الاسلامي عقدار نصف مدته . 
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دو 6 ات 


انتفاضات العرب على آل عثان 
و كفاحهم ضد الاستعار 
© 


استطاعت السلطنة العغانة آن تسط سادتا » فى وفت من 
الاوقات » على كل الامصار العر بية من الحبط الاطلسي الىتخوم. 
فارس ؛ ولكتها لم تستطع ان تحتفظ ببذه السيادة الا اسعياً في 
المخرب باقسامه الثلاثة مرا كش والمزائر وتونس. واما فىالشرق. 
ol‏ قب كو هذه اه 6 هه e‏ 
مباشراً كان مختلف في الدرجة بالنسبة للبلاد المتحضرة والبلاد التي 
تغلب علمما البداوة. وكانت السلطنة تحاول خلال ذلك انتطمس. 
على كل نزعة .قو مبة وذلك بتشجيع نزعة الجامعة الاسلامة . 

على ان النزعة القومية وان خفت صوتا فى حواضر العرب 
وديا كرش خلال العبد الان الاول الا آن ومض هذه ار 
كل بتسم بن افك وافنه ی جر برد لعر بو پم بلادم :.هفي امن 
اصطد مت السلطنة بش رات متعاقية كانت كأ احلقة مفرغة لااول. 
ها ولا ]خر »حتی اضطر ت السلطنه للحلاء‌عنپانی او ائل القر نالاد ي, 
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عشر » ثم الاعتراف باستقلالها في مطلع القرن العشيرين »م انها 
اصطدمت ثورات اخرى فى المحاز حث کان اشراف مكة 
امات اللفوذ الطلتی عدون اسان » ق السر » ا الزیدین فى 
السمن بالساعدات» و اضطرت للاعتراف باستقلال الحاز ايشا ى 
نهابة القرن‌السابع عشر ودلك عقب الثو رةالي قام پاشریف مكة سنه 
۰ هھ في عبد السلطان احمد الثاني ( 1591 - ۱1۹۵).ولکن 
ظروفا مؤاتية سنحت فيا بعد السلطنة لان تعيد”سلطتبا على 
المر مين الشريفين . 

وفي جد صدرت اعظم حركة استقلالية عربية في غرة القرن 
الثامن عشر .فقد استولى كل من مد بنسعود وسعود الكبيرعلى 
الحجاز وعلى قسم من جنوبي العراق » وبلغت طلائع الوهابيين 
مشار ف الشام .على انم وان خسروا المعركةفي اوائل القر نالتاسع. 
عشير حبال اليش المصري المنظم الذي ساقه الم السلطان مود 
الثاني فقد ظلوا بناضلون عن استقلال المزيرة » بين کر" وفر ومد 
وجزر » حتى کان لهم ما ارادوا من استقلال . 

وخلال ذلك كان كل من "ل مبنا في جنو بي العراق » وال 
اللي ردشة بعانة » وال سُعيب في ناحة البصرة محکمون كالماوك 
مستقلين »بين اتبيح للاسرة الليلية انتح الموصل طوال القرن 
الام فر.: 

واستأنف هذا اطهادالقو مي في‌العر اقالشیخ‌سعدون»ولا تكن 
( كبية ) بغداد من القبض عليه يحيلة انمه صراحة بانه كانيرمي 
الى اة اطع للعر ب ,> استأنف النضال ف هذا السسل الاج 
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سلمان الشاوي في اواخر القرن الثامن عشر بالاتفاق مع كل من 
الشيخ تويني صاحب المنتفك » و شيخ الخراعل فى المحمرة . 

واما بلاد الشام » التي هي اقرب من سواها الى مبد التمدن 
الخد يث »> فقد سحلت حو اضرها انتفاضات مائلة مند بدارة 
السلطان سلمان القانوني في القرن السادس عشر » تلتها انتفاضات 
آخریاخصانورتا نابلس سنه ١419‏ ودمشى سنه ۱۸۳۱ .وتلودت 
هذه الا نتفاضات 6 عبد ي الامير فخر الدن المعني الثاني والشخ 
ظاهر المعمر . 

كان الامير فخر الدين عرلى النزعة » و محلت فه هذهالفكرة 
دان وميم ااا بن اينار بدح على الى وا 
بشاهد اعات الوعي القومي عند الامم : فقد ذ كن اشيم اد 
اخالدی فى تارعه : 

« ان الامير فخر الدين وکل الى کتخداه بالاستانة الاح 
دروش امر الحصول على فرمات سلطاني عنحه الولانة على 
عرستان . » 

ويعلق اخالدي على هذه الرواية بقوله : 

و فأتت الشری والفرمان السلطاني سنة 5 م على ان 
یکون متولياً على ديرة عرب ستان من حد حلب <تى حد 
القدس »وان تخد امم حده الغفو ر له الامير فخر الدين »وهو 
سلطان البر على القاطعات الذ کورة . » 

و بعد جنل من ذلك ورث‌هده الا مالي الاستقلالة اميرعربي 
آخر »واعني به الشیخ‌ظاهر العمر من المشائخ الزیادنة فيفلسطين. 
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و فد هزم حملتين کبرتن ساقت دو له الاستانة مار بته »و اضطر ه 
سنه ۱۷۷ للاعتراف به اميرأ مستقلا» ولافر اره على ماملك من. 
تخو م مصر الى طر ابلس . 

ثم ما ان دخل القرن التاسع عشر حتی كان العرب >ولاسما 
في بواديهم » دتلمسون الاسباب للتحرر من تر كيا : اسار سدايو 
الم رن الفر نسي الىذ لك و قال اننا بليو نالا و ل أو فدسنة ١٠١4‏ السید 
لسقاريدس الى جزيرة العرب والعراق وسوريا قصد الاتفای مع 
امر اما وشوخپا على تسپیل مرور جیش كان يعده لا كتساحم 
اله وان اروا رفعبا هذا الندوبای‌الامیراطو راثارت 
E‏ اهر رك > 
وتتوق آنفسیم التحرد من ربقة سلطتبا . وقد ايد ذلك دوق 
Charles Doughty‏ في كتابه رحلات ٤‏ بلاد العر بالصحر او ره 
الصادر سنه ۱۸۸۸ حدث ذكر بان العرب بعتبرون الا بر ال دخلاء 
في بلادهم وانهم بضرون لهم الشر . ولكن الاستاذ دوتي اعاد 
هدا النفو ر الى السماسة الا تكليز بةالتى كانت تشير النفور بغية فشكن 
اقداماحول جزيرة العرب ٠.‏ 

م بدء التحسس بالقومية 

والواقع ان هذه اطر كات الاستقلالة كانت حتى القرن 
التاسع عشر محاولات فردية واقليمبة » و لکنبا شرعت ابتداءمن, 
هذا القرن تتحول ای قضة عربة : فد انسقت .عن التووة 
الافرنسة » فها انشق » فکرة القومية في العالم فانخذتها الدو له 
الاوروسة مطة لتحرير الا مصار اللقانة والکدونة من ربقة. 
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العمانی» کا استعملتا وسملة لاثارة العناصر الاخرىفىالشرق 
الادنى ضد هذا المي . ولا دوت اصوات قذائف الاسطول 
الا وروی في غر ناورين اليونالٍ الموحجبة ضد الاسطواين العماني 
والصری واغرقتهىا كانت السك ار الس ا 
الى العالم شرى انتصار المبدأ القومي » ما سُحع البلاد البلقانية على 
ان تحذو حذو البونان ن اروج عل السلطان . 
وكانت فرنا لا تزال ترئو بابصارها الى اند بعد انسحاب 
اون الاول من مصر فتقر بت من مد على والي مصر و نشطته 
للخر وج على تر كبا باسم القومية » فاصغى اليبأ عزيز مصر وزحف 
على متموعه ملق ا نفسه ب« صاری علس كر اخدش‌العر بي. »و كان 
بلقى العطف والتأبيد من البلاد العربة الى كانت ترى فه عرراً 
Nas‏ اک ان السام 
هذا المسعى » وردت امه المصرية الى مصر » لا حأ بتر كا وانما 
نكابة بفر ندا . على أن قام الا ميراطورية العر بة المنشودة وان 
بتحقق في ذلك المين الا ان الفکرة القومية المربية ظلت قائ 
yy‏ عا کان نذا عون الاوساط العربة من انیا 
ال ركات القومسة داخل السلطنة وخارحپا . 
فکان العرب يصغون الى اخبار البوتان ورومانا والصرت 
والیلغار و الیل الاسود ونضاها فی سببل الاستقلال والتحرر من 
تر كيا » يا کانوا يقرأون جباد بلجبكا في کفاحها للاستقلال ضد 
هو لاندا . ویراقبون جپود کل من الولایات الابطالة والالمانة 
في ببیل الاستقلال . 


عد ۱۰/۵ نت ۱۰ 


ورا كان الشعب العربي في حو اضره لا برحب > في او لالامر» 
هذه ال ركات الاستقلالية الوحبة ضد دولة اطلافة» خصوصاً وهم 
برون أن الابدي الاجنية هي الل کانت هروما »ولکن عوامل 
اخری عرضتفي هذا القرن تضافرت‌مع الساعي الاجندية فحعلت 
العرب» من بعد » عر ضة لاتفكير ف مصير هم و مستقبلیم »و اثارت 
فهم المزيد من الرغبة في الاستقلال . وام هذه العوامل هي : 

© ضياع هيبة تر كيا في نفو سهم من جر اه انکسارانها المتوالية في 
صدر القرن التاسع عشر »وذلك في المر بالتي نشبت بينها وبين 
مد على باسًا والي مصر » ثم في آر بين اللتين وفعتا تباعا في غره 
ری ریت الا م برذ ردن رات هب 

© تفاخ النفوذالاجني فيالسلطنة خصو صا بعدانانقذتا الدول 
من احملة المصرية وشرعت تتدخل > منم » فيسو ونا الداخلية نحت 
ستار المطالبة بتحقيق الاصلاحات التى وعد ما الاب العالى ؛ و كلبا 
تومي » اولاً وفی الذات » الى رفع النير التركى عن قا بالشعب» 
وثانياً وفي العرضء ای الماواة بين عناصره » و لاسما فی‌الولابات 
الاوروبة . 

و انتثار الدارس الاجنسة والارسالماتالتشيرية الى كان 
الال لها منسعاً لان تدث ماديا و افکارها محر رة ون الشعت , هذه 
المدارس والبعثاتالتى اصحت ترى نفسها منذعپدالسلطان عند اميد 
و ادو اسماعيل وق القانون فتفعل ما تشاء . ۱ 

۾ نشاط قناصل الدول الاجنية في حقل الدعایات مذ ساد 
الاعتقاد ان الرجل المريض « تر کبا » امسی فى حالة الاحتضار » 
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وذلك بغية حصول كل منبا على القسط الاوفر من ميراث 
هذا امتضر . 

فهده العو امل منفر دة ومتحدة بدلت اجواء الشرق العربي » 
ما بذرت بين اهله من بدور فكرة التحرر والاستقلال : ففي 
مصر شرع ازب الوطني برناسه احمد عرابي باسا بستثقل حکم 
ادیو توفق على اعتماره حكماً اجنیا » واخذ بطالب باصدار 
دستور مصري »وتطبير اطندیة من الغرباء » ولاسيا اطرا كسة. 

وفی جبل حوران » حيث وقف بنو حمدان في وجهالوهاسين 
فالمصريين و قفة الابطالفي الدفاع‌عن استقلاهم مد آل الاطرش» 
الذين خلفوهم في الامارة »في وجه نر كيا طيلة القرن التاسععشر. 

وفي لبنان افضى النضال بين الساسات الاجنبة الحتلفة الى 
نغوب فتنة التوالبة العروفة »اي انتبت بوقوع مدذمحة سنة 
۷۰ 6و افضت با لتایی الىقمام نظام حم فه على اساس الاستقلال 
الم درف 1 

٠‏ نقطة الانطلاق لفكر ةالعروية 

ومكن اعتبار فتنة ٠۸٠٠‏ في سوريا ولبنان ممثابة نقطة الا نطلاق 
لبعث جديد بالنسبة للقضية العربية» وذلكلان بلاد الشامء ولاس 
بيروت » اصبحت » من بعد » خلال مدة من الزمن » مر كرا 
موفدي الدول الاحندة الذي جاؤٌ وها للتحقيق فى اساب هذهالفتن 
ولوضع حد ها ° ان نظام لنان اد رد 4 الذي فام اثر دك 3 
ترك المحال اوسع امام هذه الدول لمث دعاءاتها في الامصار العر بة » 
هذا فضلا عن ان بيروت اصبحتحننئذ حط رحال جوال كثيرة 
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كانت متشيعة شکرة التحوو من تو كا فلقحت اهل الملدسماديما. 

وصادق. ان تست العو شش عقب تلك الفتنه 6 سلطان دد اعني 
به السلطان عبد العزیزٍ + و کلن مالا للاصلاح خلافا لما كان عليه 
والده عبدامجيد. ذلك العاهل الذي وعم اصداره تباعاً «مخطي کاخانة 
وتنظهات » الاصلاحین عاراة للدول الاوروبية ۶ يكن يؤمن 
رده قاتا فافل الدلطان عبد مزر عل 
الاخذ باساب التمدنو العیر ان بدافع سخصي »و اسر ف في النفقات 
! کثر من طافة از نه ‏ 

هذا و کانت الولاية قي هر قد صارت لاخدیواس‌اعل»فشرع 
بنافس معاصره‌السلطان المشاو اله فى هذا التحدد بالاضافة الى 
تنشطه الآدان العی سة معتمداً وو لفان الذان ما آن 
آنسوا فيه هذه الرعاية حتى خف يعضهم الى مصر للعیش یر حابه. 
و لمل اديو اسماعيل كان متأثراً في هذا التنشط بالغاية الى دمى 
الا جده مد على الكبير فيصدد الاستعانة بلقو مسةالعر بة لانشاء 
دولة کهری , 

وخلال تلك اللبضة الي سجلتها کل من بلاد الشام ومصر في 
عپدي هدن العاهلين تلقت العرپ الى ماضيبم الزاهر فنوهو | بهفي 
خطبم وسع رهم داعين لاستعادة احادهم. وتحاوز بعضهم هذا الد 
اللى. التحسس بقو متم و فند ووی لىي أبن العم ا لمر حو مر اسّد بيهمان 
و الده الاح حسين بيهم الذي د تس عة العامة السو رية بعد الا مرګ د 
ارسلان : «کان‌هو و الامرالتاو اله على اتمال با لشر يف عدا محال 
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امبر مكة ؛ وكان هذا الامير بعمل گ رکة تورنة ضد ترکا 
بالاتفاق مع الامير عمد القادر الجزائري المقج في دمشق . ورعا 
كان لفرنس! رد فی هذه | ماولة . » 

وعلى روابة المرحوم جورج اتطونيوس في كتابه 
Arabs Awakening‏ آن او لبود 2 منظم للح ركه برجم ای 
سئة ۸۷٥‏ وذلك حا الف بعض طلة الكلية السورءة الانحملة 
فى بيروت( الامعة الاميركة ) اولى الخصات السوریة)»و انشآوا 
او ايو ا 
استقلال بلاد الشام » ومنها لبنان وذلكصمن نطاق الا مبراطورية 
العؤانة . 

و فی‌هده الا ناء‌صارت ولا بة يلاد الشام الى مدحت باساالملقب 
بابي الاحرار ( ۱۸۸۰-۱۸۷۹ ) - ؤكان هذا الوالي بطمع في ان 
ستقل اسو را کاستقلال ادو عصر ٤‏ و بو يده في هدا السعی المشير 
امد ايوب باسًا بألا تفاق مع فر فسا . وقد حدثني المرحوم واصل 
بك المؤيد ان مدحت باسا شرع وراء هده النية بو لف حوله قاوب 
السوريين باسناد الوظائف الكبرى الى بعض رجالا هم بدلا من 
اترك : فنصب هولو باسًا العايد متصرفاً عل ماه » ین 
وفربه اليه حتی كان يوليه منصب الولاية بالوكالة حين ی عن 
دمشق » کا انه نصب شعدين بك متصرقاً على البلقاء » اي نابلس» 
ومد باسًا البو سف فاد باسًا الصلح على عكا وهم حرأ 

وان کت شايع عیه اخرى أن کت هه أوووااندء 
مساعه لتحقيق آماله: فاطلق حرية الكلام» ونشط اسياب النبضة 
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وفي حملتها التمشيل الفي »فکان لاي خلال القای نصس وافر من 
تشجعه > هذا فضلا عن ابداثه العطف و المسحين . 

قال واصل مك : 

« ولکن اعمان الملاد كانوا على غير رأي الماشا ی صدد 
تشحیع هذا الفن حتى انهم كانوا يروف انه لاس من قدرم 
شهود هذه الروایات . » 

وعلق على دلك بقوله : 

« فليا وصلت بطاقة دعوة طفلة تثملمة الى والدي وحمه بك 
ارسلي لضو رها ومعي اثنان من اخواني »هما اصغر منيسناً. 
فاستاء‌مدحت باشا وقال بتک :د جد ابوك اولادا فى القائط 
اصغر منک برسلهم لشهود اطفلة بالتما بة عمه 9 » 
م السلطان عبد امد يحارب القومية باطامعة الاسلامية 

غير ان السلطانعبد اليد الثاني سرعان ما سُعر عطامع‌مدحت 
اشا فلر عبله > بل خف الى نقلهالى منطقة اخری»وظل غاضباعليه 
حتى قتله . م انه بادر الى القضاء على ال ركات الاستقلالية في بلاد. 
الشام وغیرها . وهو وان مج فى فاء المسامين باحامعة الاسلامية 
الا ان ساسته الملمة حملت غيرهم من الطوائف الاخری على الاصغاء 
| كثر فا كثر الى الذعايات الاجنسة » ولاسما في لبنان . 

والواقع ان السلطان عبد اشد وان استطاع نحو بل المسامين. 
الى الجامعة الاسلامیة‌فان صو تالعروبة في عبده ظل برتفع‌خارج 
السلطنة بين الفينة والفينة > ولاسما بالصحف التي انشاها بعض ابناء 
العرب فى احاء اوروبا .. ولكن هذا الصوت نم يكن علصا 2 
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| كثر الاوقات » بل انه ا اماصدى لدعانات اجنسة مأجورة : 
او لاغراض شخصة » ولاسما من حماعة الستو ظفن. وقداشترك 
بعض العرب » خلال ذلك المد » فى بعض المؤمرات الى عقدها 
احرار اف د اوروبا قصد اعلان الدستور . وکان ندرةيك 
المطر ان احد اعبان بعليك من خطاء مور قىنا سنه ۰۱۸۹۰ 
م الاصطدام بين العرب والترك في العبد الدستوري 

لا حدث الا نقلاب العئاني سنة ۱۹۰۸ واعلنت جمعمة الا حاد 
والترق الي فامت مدا الا نقلات عز ما على انشاء امبر اطو رة هي 
جع العناصر العمانية على السو اء سُعارها اطرية والاخاء والمساواة 
هلل العرب» اسوة سوام » لهذا الانقلاب و كبروا » وتناسوا 
الى حين الهدف القومي » وحذا نوایهم في الاستانة حذو الترك 
دنم ا E‏ اساس التعاون العرلي العماني )١(‏ . 

ي سنة الانقلاب قام شُفيق المؤيد العظم وشكري الابوني 

ا ودر رن e‏ بتأسس حمعة الاخاء العرلي 
العثاني » وکان‌مدفبا اعلاء شأن‌العر ب بالتعاون‌مع الاتحاديين . بيد 
ان هو لاء سرعان ما حلوها عقب الانقلاب الفاشل الذي حاول 
السلطان عبد اميد ان بقو بقو م به ضدم 6 هده امحاولة الي افضت الى 
خلعه عن العرش وحملت الاتحادیین من بعد على الحذر الى حد انهم 
حظروا وظائف الدولة في سائر ارجاء الامبراطورية على من ل 
بقسم اليمين على مبادمّم » وشضو على زمام الحم علناً . 
() تالفت ایضا ي حواضر اللاد العر ببة مثل هذه احمعات منبا « احامعة 


المفانية » في بيروت برئاسة عبدالقادر القباني و كنت على صفر سني عضو أف . 


ونس 


غير ام تساعو | و فتند بقام المنتدىالعربيفى استامسو لبر ئاسة 
عبدالكر يم ال من أبنان للصفة الادسة الى كانت لهذا المنتدى. 
فاذا بالعرب هناك بلتفو نحو لهذا النتدی» ویقبلون على الجلةالتي 
اصدرها»واذا بالنادى بصع بيت العر وبة تمع بين حدررانه احر ار 
العرب ونوام وضباطهم ؛ فمتمادلون الآراء » وبلقو ن الطب > 
وينشدون الشعر محددين العزم على النبوض يني فو ميم . 

وخلال ذلك كان علس النواب » الذي تألف بعد الانقلاب » 
مىدان‌عر اك للسادىء العنصر بةاختلفة ذلكلان الدستور ومارافقه 
من حرية القول ترك المجال للعناصر غير التر كية لان تفصح عن 
امانا . وكان وراء بعضبم دول اجنبية اسفقت على مطامعما ان 
تصبح اثرأ بعد عين فى عبد اک الدستوري فسارعت الى وضع 
العراقيل في وجه السلطنة سواء في شونا الداخلة او الخارجية» 
واتغذت من هذه العناضر مطانا لعایاعا . 

على ان هدا الا تتفاض العنصر ي على حكو مه الا محادین کان له 
اثر رجعي على ساستپا اذ التزمت هي ايضاً خطة مائلة انتبت ما 
الى اعتناق المدأ الطوران . ودافق هذه الساسة سُدة في الم و 
وضغط على اطریات»و اعلان للاحكام العرفية ما افضی الى اشتداد 


يي ل ل ر 


اطلاف بلیجات عنيفة . 0 

و کان من ابطال الجلات الصحفية على العرب ٤‏ عاصمة السلطنة 
حلال نوري و امد راسم في جر بدة استامبول»وحسین جاهدصاحب 
جريدة طنين يؤازره بوسف اقنشورا واحمد افايت » وهمامن 
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٠ر‏ كستان ومن ارکان الدعاة للحامعة الطورانية » هذا فضلا عن 
جرائد اقدام » وترحمان حققت » وجون ترك وجريدة العرب 
او ی ا ل 
ولان حاعة تورك اوحاغي » و له احتباد . 

و بل من شطط بعضبم في هد ه الملات ا نحلال نوري )م ر بتو رع 

ن دعوة 5 الحكو مة لا جلاء + العرپ عن دیار و تحو یلا الى مستعمر ات 
وج . سنا ان جر بدة اقدام اققرحت تنقمة اللغة التر كمة من 
الکلات العر بة . 

وزيادة على ذلك فقد لقنوا التلاممذ اناد وقصائد كانت تحعل 
من جنکیز خان المثل الاعلى للزعم المنقد » فراح هؤلاء بنشدونا 
في كل مناسبة » کا م اجزلوا العطاء للاندية التر كمة التي انشئت 
جابيد امنا الطورانیي #.بوماعةواعن نشر الکتب الى ظبرت 
وقتلذ مؤيدة هذا المبدأمثل قوم جديد» ومستقبل تار خي » وصو ك 
كتاب . وقد تضمن كتاب « قوم جديد » خطبة القاها الشيخ 
عبيد الله في جامع ايا صوفيا جاء فيا : 

« ما هذا الجهل؛ وما هذه الغفلة الي استو لتعليك #تعلقون 
سیاء خلفاء العرب على جدران جوامعم ؛ ولا تذ کووت 
بالاحترام اس من امماء خلفاء الترك الذين قدستهم الاحادیث 
السونة الكثيرة ۹۹ 

وانبرت 5 حو اضر آلدن العرببة صحف. اخری شرعت تقایل 

تلك الملات مثلبا! وعلى رآسبا جريدة النبضة في بغداد لمزاحم 
الساحه جي .جي » 5 في دمشق لیر الريس واحمد كرد على » 
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وجريدة الم ند سیخ على بوسف با لقاهر ة» و جر ندةا اد لعبدالغني. 
العر دسي و عمد امحمصاني في بيروت » والاتحاد العثاني للشيخ احمد. 
طاره في ديروت. وقد افقص حال اسا منهؤٌ لاء الميروتين خلال. 
اطرب العالة الا ولى وصلبهم في حملة من صلب‌من احر أرالعرب. 

وكان اهل الشام الساحل والداخل «تحمسون لما تلشره. 
جريدتا المفيد والاحاد العهاني ويترقبون بفارغ صر صدورها . 
وقد د کر لي الشہ بخ مد حبلب العسدی مف تی ال مو صل »الذي كان 
خلال تلك افقرة ضيف روت » ذكر ل ف تنوه دار شوق 

س لقراءة جر بدة المفيد التي أ رات ی الدفاع عن العر و بة » 

ازه 3 اذا زار ادارة اخر ندة لا ستطيع الوصول الا من حراء. 
کیره مو زعي هذه الصحفة الذن بنتظر و نصدورها الى حد انهم 
کانوا علأون سامپا حتى لا مجد الزائر اليما منفذاً لمرور . 

وافضى اقبال الناس في البلاد المربسة على تلقف الاخبار الى 
زيادة عدد الصحف زيادة عظممة » کا ازدادت الحلات نتمحة النبضة. 
الفکر بة » حسما دشيو اليه الحدول التالي : 


ما ان :۱۸۹ ۱۹۰6 ماين ۱۹۰۶ - ۱۹۱ ۰ 
حراند علات حراند ملات. 
سو ربا ۱ ۲ ۷۳ ۱ 
لبنان ۱٤ 1٥‏ ۲۷ ۰۰۰ 
فلسطين ‏ ۱ ۳1 ۵ 
العراق ‏ ۱ ا 4 
اطحاز 257 2 1 55 
۷ ۱۷ ۳ کر 
د 
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هذا فضلا عن جر اد مصر والامير كتين الي كانت تفصح‌عن. 
افکارها حر بة اد فترسلا داوية مؤثرة» وتصل الى الملاد العر سة 
اطرق السرية ‏ وبواسطة برد القناصل . 
التادل بن مر ي والري الذي کان 5 خلال يد 55 
غد امد انقلب ع ال نفو ر . وبعد ان كان الترك على وجه عام 
بقدسون بلاد الشاء ویعتبرونا الاول والمصير « اوي‌شامآخري 
سام .»امسو | برددون القول « نه سام شّكري نه عربيوزي » 
اي لاسکر الشام ولا وجه العرب.ولا زلت اذ كر حادثة وقعت 
في بيروت للشخ عمد حبب العبيدي تدل على مبلغ هذا التتافر . 

فاللى: « حت الى a‏ عد مدخل الجامع 
الكمير لابتياع سيء من من الورق» وما ان سألته عنا اذا كان لد ره 
« كاغد » اسع( وهو الورق داللغة التر کنة )حتىثارت ثائرته 
وقال لي « كاغد بعك » احك عر بي». 

حدثنى العببدي پذا وهو بضحك مسروراً لانه تناسی اهانته 
ازاء امتنانه من سُدة سعور الشعب بالقو مبة . 

على ان هذا الشعور تحو ل في العراق الى عر الك وال الا 
بالعنف > فلم بطق العر اقون صبراً على ذضغط الا تحادین في سامل 
عو المعارضة»بل هب بعض الزعماء سنة ٠.‏ ۱۹۱ للد فاع عن حر دنبم > 
وني طليعتهم يوسف السو يدي وحدي الباجدجي وكلاضامنبغداد» 
ورشید العمري من الوصل . 


هذا وكان النشاحن دان عرب وترك قد حاوز الصیعف 
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واحتل مجلس المبعوثان في العامة » ولاسما مذ حل" الاتحاديون 
معمة الاخاء العر بي امول عقب فضامٌم ی فتنة ۳٩‏ اذارسنة 
۰ ای ديرها السلطان عند البد. فألف نواب العر بسنة ۱۹۱۱ 
الكتلة.النيابية. العر بية التي تزعبا طالب‌النقیب زعي البصرة» و شفيق 
المؤيد ناب دمشق » وعبد اميد الزهراوي ناب حمض » وسعيد 
ا .ا نب القدس ١‏ 
رما التکتل الذي شد الجلس وسید معه اصو ات نوات 
العرب محاحل فوق مثيره » رافقه نشاط في صعد انشا ء الاندة 
و اعبات العر سة . وكانت‌القحطانة او لى هذه ا عبات في استاميو ل » 
ولكن الاتحادبين ل يليوا انحلوها بعد عام» فخف طلاب‌العرب 
هناك الى تألف جمعمة + العلم الاخضر » > بادر زملاو هم ٤‏ بارس 
لتأليف حمعمة الفتاة العر بة . 
م مطاليب العرب تتعدى المساواة الى الاستقلال 
تت مطاليب العرب في صدر العبد ‏ 0 لا تتعدى 
+لطالية باطر بة والساو اة»و لکن‌ظبور الا تحادین لطر الطورانی 
واستعالهم العنف في سبيل کیت اصوات العارضین حمل العرب 
على جاوز حدود اما ند بم الا وی الى العمل في سبيل الاستقلال : 
قفي باد لس بان سنه ۱ ١‏ ]عولىي عبد الحادي ورفق‌التسمی 
من فلسطين» وتوفيق بوسف السويدي من بغداد» ورستم حيدرمن 
يعلنك »وحميل مردم بك من دمشق» وعد الي العر دسي و مد 
الحمصاني من ببروت» وانشأوا حمعبة «الفتاة» التي تر مي الى الاستقلال 
التام . وانضوى حت لو اما من بعد عدد كبير من الشياب فيسو ريا 


د ٩۵۷‏ سد 


بینم سكر ي القوتلى وفارس اغوری وعلى رضا الركابي 1 
دمشق > وابراهم هاشم من فل‌طین 

وكانت كثرةالعر ب تحنح وفتئد الى المطالبة باالامر كزية دون. 
الاعراب عن ای ميل للانفصال عن السلطنة . غير ان هو لاء 
ازدادوا اهياماً بامر مصير البلاد العربية اثر ما شاع وذاع وقتئذ 
عن اتفاق الدول على اقتسام السلطنة وذلك عقب ما احاق ما من 
الفثل فى اطرب الايطالة سنه ۱۹۱۱ ثم فى المرب البلقانية. 
سنة ۱۹۱۲ . 

وفعلا فان منشورات وزعت في ذلك الوقت العصدب في بعض. 
البلادالعر ةزعم « بان حاويد بكوزير الالمة ذهب الىاسواق 
اوروبا ( لمدلل ) على مرافق البلاد العربية » وان حقي بك 
غادر العاصة ابضاً لثل هذه الفابة . وحاء في احدى هذه 
المنشورات العمارة التالية :« انظروا في موقف بلادع قبل ان 
ساك تيوس الاستانة الى ذئاب اوروبا . » ولا ازال احتفظ 
سعض هذه المنشورات . 

واثناء هذا الاضطراب الفكري نشا سنة ۱۹۱۲ حزب. 
اللامركزية العغاننة في القاهرة » فانتخب رفيق العظم لارئاسة 
واسكندر عون لنمابة الرئاسة . وكان بين اعضاء اطزب‌النافدن. 
الشيخ دشد رضا و الد کتور سبلي سل وسامي اطر بديني . 
وحرص الز ب منذ تأليفهعلى الاتصالبالولايات العر بية وعلى اقامة 
فر وع لهفي كل منبا.وكان مدار دعوته المطالية باستقلال الو لابات. 
العربية على اساس الوحدة اللامر كزية بينها وبين السلطنة . 
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وقدوجدت هذه الدعوة قلوباً واعبة في بيروت وتنادى نواما 
واعنانا الى اجمّاع نظمو | فيه مطالببهم وقدموها الى ادم بك و الى 
الولاية طالبين محقيقبا . 

وكانت فرنسا > الي ما برحت تظبر طمعہا لاد الشام وتلقي 
سا کہا كلمابدرت فر صة مو اتمة »كانت تظبر نشاطا مر موقا فى اثارة 
اخلاف بين اللا ۶ والمحكوم على امل ان تصطاد فى الاء العکر » 
فاذا ببعض اخند اللسنالي برحفون سنه ۱۹۱۳ من مالي لنان الى 
بعيدأ ومحتاون فا دار الكو مة »ویرفعون على السارية عاماً ابش 
تتو سطه الارزة بدلا من عل الدولة . وكانت ححتهم في ذلك فل 
الرواتب وسوء تصرف الرؤساء . 

وقد تعرض جال باسًا > القائد العام للحش العئافي الرابع اثناء 
اجرب العامة الاولى » فى كتابه « ابضاحات 8 الى دسا سن فر نتا 
وقتئذ » ذلك الكتاب الذي نشره لتيرثة نفسه من جرية اعدامه 
بعض احرار العرب» وقال : 

« تأسست بلمذانجعية سريقوهي اولى الجعماتالاستقلالية 
اطلق عليها امم « جمعية النهضة الامنانية » وكان قنصل فو نسافي 
بيروتمنحمدة اعضاناعد طِنة بيروت وفروعپا بامئان بالنقود 
الوافية » وکانت هذه اجمعية منتشرة وا فروع قي مصر 
وبارس ونموبورك . » 

وكانت هذه اجعة تتقد بتوحپات آل !لازن ولفيف من 
الكتبة والصحفيين » وعلى رأسهم خليل زينية صاح بج ريدةالثبات 
ورزق الله ارقش . وكان حمل لواءها في بارس شكري غائم > 
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6 نو بورك لعو م مكرزل مو سس حر بده افدی ۰ 
ووجدت لها انصارا اقوياء في اوساط حزب اللامر كزية عصر» 
منہم اسکندر عون » نالب رئس هذا اطزب . وكانت 
حر بدة الاهرام و القاهرة تنكم بلساها : 
غير ان الدعاية الواسعة التي قامت با هذه اجمعية لفر نسا حملت 
انا العظمی على البرو ز الى اشدان »»فاصبح ا بن اعضاء 


۳۹ انصار مؤيدون كانت جريدة المقطم 
| 


تنكق بلسام 

عل آن ۳۸ ال رک العر ببة وا نظبر بارزآفي الولابات‌العربة 
وغيرها خارج العامة غير انه ظل قوب في استامبول نفسپا . وقد 
عرضت و فتند ل مناسة كان من نتاتحبا بادك جمعمة العبد .ذلك ان 
خلافاً وقع بين الفریقعزیز على المصري وبين اركان القیادةالتر کية 
عدص ات ی ی رن 
فانضم اليه نوري السعيد وحمدي ومز احم الباجهجي وجیل المدفعي 
من العراق 

غير ان هذه امعية لم مد بدها الى الاجانب» اعتقاداً من‌اریاما 
انه من المکن التعاونسياسياً مع الاترالاضد الاجانب. وكانت 
تتغلب عليها الصبغة العراقية لان السواد الاعظم من اعضامّا كانوا 
من العراق . وهذا ما اوحى الى لورنس لان‌بقول في كتابه اعمدة 
الحكة السبعة « ان جعبة الفتاة كانت سوربة مثلا ان جمعية 
العبد كانت عراقمة .« 

وقد اصابت حمععة العبد نحاحاً كيرا حتى قدر عدد الذن 
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اتنسيوا الا باربعة آ لاف عضو جلبم من العسکر بين . 
۾ المركة الاصلاحية ف روت وغبرها 
في عمرة هذا الاضطر اب الذي _ کان لسو د البلاد »و لاسما بعد. 
الفغل الذي مني 5 الا نحاديون , القابضون على زمام الدولة: في كل. 
من حربي طرابلس الغرب والبلقان» تكن حز ب الا ثتلاف فياليرلمان 
من انتزاع السلطة من هو لاء والفوا الوزارة برئاسة كامل. ناسًا احد. 
تلاميد مدرسة السلطان عبد امد تلك المدرسة الى تقوم مبادؤها 
الساسة على قاعدة « فرق تسد » . وكان هذا الخزب خلطاً من. 
عناصر مخْتلفة حمعتها عداوة الاحادیین الذين اسفر وا عن و جم 
الطوراني » وفي مقدمتهم نواب العرب . ولذلك فافي لم اتوقع له 
ا اة الطو بلة و قد اعلنت ذلك و قتئذ محر يدةالرأي العام البيروتية داعبا 
الى و قف الشاحنات بعر ب وترك والتعاونعل اساس المساواة . 
وکان کامل باس سای عنکا ول الصدارة العظمی ؤالعيد 
ا ميدي اكثر من مرة » فا ان ايقن بان فرنسا تتعفز للتدخل فعلا 
في حل القضية السورية على هواها » وما ان ممع مسبو بوانکاره 
يطالب بلحاح بوجوب المبادرة الى اجراء الاصلاحات في الولايات 
الاسویة حتى خف الى اصدار اوامره الى والي بيروت ادهيك 
على الوجه التالي: « احراء المذا كرات في محلس الولاةالعمومي 
من اجل الاصلاحات المطاوبة وتنظم اللوائح القانونية . » 
وقد تلقى آهل ببروت‌هدا ابر بفرح‌وسرورک) تتلقى الادض. 
العطشی الاء . فخفوا لاستئناف الاجماع على شكل مور وضع 
المد کرة الا صلاحبة العاومة . وبذلوا الساعي لانشاء فروع لهذا 


سا 


لمر فى البلاد العربة الاخرى على اساس تتأیند الزب 
الا تلان الا م . 

غير آن اثلاف بين المؤ گر ن لم بلیث ان برز للعمان مند احاسة 
الاویی . ذلك أن الفكة الوالمة لفرنسا سرعان ما اعللت دغیتها فی 
التخلص من اطع العئاني بسنا كان المو تمر ون من غيرها بريد گرد 
الا صلاح »وود ادراك حقو تهم کاملة على اشاب للامر كزية دون 
الا تفصال عن السلطنة . 

و سنا 2 كذلك اد 00 0 مخبر أسترداد او 
مرا وتا ا 0 لت الا اما 
ره عادل بك‌و زیر الداخلة الىوالي بیروت حازم بك 
و ستعال الشدة من احل القضاء على ال رک الاصلاحة على 
اعتبار « ان الهيئة اليتألفتفي بيروت لوضع الذ كر ةالاصلاحية 
تک ن قانونمة استناداً الى ات الفصل ق هده نعود 
الى اختضاص انلس الساني وحده دون سواه . 

فو آن هذه الاوامر مت یل ا على اختلاف 
اهو ام وجعلةهم بة نقابلوما بالتمرد < تی لم يبال مر العر نی 
الذي اعلنه الوالي» با ل استأنفوا الاضال علائبة . وقد عقدت اطعة 
الاصلاحة جلستها الثالثة فى دار الجلس المادی محضور ستة و انين 
عضو ا انتخوا من قبل المجالس اللية »و اقرت اللاشة الاصلاحیة» 
و انتضت طنة تنفيذية آلقي على عاتقبا تسعة تحقيقها . 

وكان العرای يراقب باهتام ما يري في بیروت فادا بطالب 


15 ان ۱۱ 


الثقيب بعقد اجاع حافلا في داره بالبصرة » اشترك فيه كثيرون 
من زعاء العشائر فضلا عن وحپاء خرن من المدن الاخری» و اذا 
بامجتيعين بصدرون لاتحة اصلاحبة لولاية البصرة . 

اما في بغداد فقد سّاء بعضهم ان حذو حذو البصرة4بينا اراد 
آخرون‌منمم ان يتعاونوامع اهل الشام ؛و لكن الكهة كانت جمعة 
على طلب المقوق »فقامت هناك المظاهرات في اذار ۱۹۱۳ حمل 
اللافتات وتدعو للثورة ضد الطغبان.حتی اذا جاء اريف تمعقد 
أجمّاع عام اتفق فمه على وضع لانحة اصلاحبة علىغر ار لانحة بروت . 
وماان a‏ بدة المقتس الدمشقة مشقة على نشرها حتى تعر ضت 
للاقفال . 

وكانت جريدة النبضة لزاحم الباحه‌حي تحمل لواء المعارضة 
قالات نارية بردد الشعب صداها حتى اذا لهأت الحكو مة لسباسة 
العنف وفضت على عدد من الزعماء كان بدنهم حمدي الياجه حي 
ويوسف السويدي . 

على ان الاتحاديين » وقد هالحى ما رأوه من صلابة العرب في 
معارضتهم » يقفوا منم موقف المصانعة » بل استساموا الى 
عو اطفهم » واسترسلوا في سياسة العسف . وفضلاعن تشديدم في 
اساليب التتريك فقد اقصوا الضباط العرب عن الولايات العر بي » 
ثم لما حان مو عد الانتخابات لمحلس الننابي اطدید تدخلوا علناً في 
مج که العراب حتى م شم هر لاع ان وی جاح اكثر من 
سین انا بنا کان هم في الس السابق النحل سیعون انا . 

و ای هذا فان ضغط الا تحادین على اعبات العرببة ورجالاتا 


و 


العاملين فى داخل السلطنة اففى الى :تطور مری النضال الق مي 
فاك ال ذاو ةا اللو ال همهم يروت إلى افاق نميف 
اضطلعت ما عة اللامر كزبية ‏ 

ل اصبحت هذه العية 4 من بعد » زعيمة القضية العربية » 
ولاسيا حينا اندجت بها اجمعية الثورية والمعية اللبنانية » وبايعبا 
کل من النتدی العويق ف لستامبول » وجه الفتاة ی بارس . 

© الوثر العربي في بارس 

۳ شاب جمعمة « الفتاة » ق بارس بان الوقت قد حارتف 
لتنديق الاهداف العربية المشتتة الي كانت تتارحم بين ال صلاح 
بواللامر كزية والاستقلال» وذلك أبانسفور الطورانة فى السلطنة 
العثانة »> وممارسة الاتحاديين سياسة الضغط . فاستقر رأيهم على 
الدعوة لمؤمر في باريس يسام فيه ادکان ال اة المقيمون في عاصمة 
غرنسا » وتشترك فه بعض الا مصار العرسة العانة» و مپاحروها 
فى أميركا . 

وعلى هذا القصد تألفت طنة تحضيرية قوامبا عون عبد اهادی 
ومیل مر دم بك وشارل دياس وحمل المعلوف استبلت علا 
بالاتصال باعة اللامر كزية في القاهرة . وقد رضدت هذه اسعة 
بإنتنبتى المشروع»فكانذلك ما جعل فکرة الامر كزية تغلب 
على کل فکرد اخر ی في صددهدف او مر . و فدحاه في الدعوة الموحبة 
الى المؤعّرين « نصارح الدولة العامة بان‌اللامر كزية قاعدةحاتنا» 
وان انا وی را وان امن رهق هلاه 
المملكة > شر كاء ۴ اطر رة 6 شر كاء ن السساسة . و آما ٤‏ داخلة 


ا 


بلادهم فم شر كأء اتفسپم 2 

وفى حز ران ٠۹۳‏ كانت قاعة البلدية في بارس تغص عند و بين 
من سوريا ولبنان وفلسطين فضلا عن مباجر ي أميركا وغيرهم . 
وترأس ار مندوب امع ةاللامر كز بةالسيدعبد امد الزهر اوي. 
واختير شكري غاتم قابا لار اسة وشارل دياس اميئاً للسر 

و اعد امقر انه قراراً اعلن فمه حق العر ب فى الا ستراك 
ع ا ا ل ت‌الا صلاحة . 

وی خری عن اختلاف 

ت انظاد المؤترين اد منه في بروت . ذلك انه سنا كانت 


00 ترفض كل حل قوم عق اساس قبول. , المانة الاجندية كان 
فریق*منیم بصر على القاس حماية فر ندا ْ 
ذلك » ونفياً لا اع وذاع بان الق انا عقد بوحي فرنسا 
خدمة امانا تعد كل من ع عبد امد الزهراوي رس الوّقر > 
واحمد حمد عتار بييم احدمتد وق بوروتاتصریح امام مسو شون 
ود فرتس! انما يتمسكان بعثاننتها » وذلك حمنا قابلاه 


یی الى س مل جره مہ سے ی 


للاعر أب عن سكر المؤعر للامة الافر نسة و لكو متباعلى حفاو ابه . 
ذا اف فى رات ان اش الى ليل مس 

امد شکری بك الذي آو خد ته حکومة استامبول | لتفام معبم 

کا افضی الى انفضاص موقر . على وعو دعر دة الوها يد عد 
کان امد شکری مك لا برد لامو تر ين مطلئاً »> وقد رضی أن 

وقم‌معیم على صك اتقاق هذا اه ما جاء فيه : ۱ 

۱ ان تصرح اللغة ألعر ية لغة التدر سف المدارسالحكومية 


رت 


عالملاد العر بية » ولغة رعمية الى جاتب اللغة الت رکنة ‏ 
5 ان تنح الولايات العربية شيثاً من الم الذاتي . 
م ان دشترك ثلاثة وزراء من العرب ني محلس الوزراء . 

و سرعان‌ما وافقت حكومة الاتحاديينعلىهذ! الصك» و اعلنت 
عز مبا على تحقبقه »فانفض ال قر وعادالو افدون‌البه ادر اجیم المحيث 
يقطنون » وهم بين نام على هذالاتفای » وبين مغر عاجاء فيه 
عن وعود. 

والكن که اتال ان الك ر رار 
اكتفت من بعد بتعبين خمسة اعضاء من العرب في عاس الاعبان. 
م ما ان انتبت حر ب البلقان»و انتہی معا خو فما من المصيرحتى 
وا ا م اعرد وروا ا ا 

وعلى هذه النبة ولت على ولابة بيروت > التي كانت مر كزاً 
للانتفاضات العربية » بكر سامي بك العر وف بصلابته ودهاله » 
کا نصبت على العراق جاويد باسًا الذي استبر بشدته في البانيا » 
واسرّت اليه بقتل طالب باس النقيب وعم البصرة .. ولكن هذا 
الزعم كان اسيق الى اغتمال القائد » فما أن وطأت قدماه ارض 
اهر : حتی لقي حتفه , 

م استثداف النضال في سسل الاستقلال 

على ان نكو ل الاحادیین عن حقیق صك باريس بعد انتباء 
حرب البلقان » و امعانیم في ساسة العنف والتتريك حملا العرب 
على التحول الى ساسة النضال فى سبيل الاستقلال بعد ان اظبروا 
فيمناسبات عدة» دون‌جدوی» انهم من الخلصين .للعرش العئاني . 


هجا 


وهكذا فان النتدی العرتي باستامول الذي كان وسطاً بن 
مؤعري بارس وبين حکو مة استامبول » اخد يتحو لعن مو ففه 
العتدل الى صفوف المطالبين بالاستقلال » م ان حعة العبد الي 
بزعا الفر مق عزيز على الصر ی شر عت تطاات بان لا تتعدىصلة: 
البلاد العر بية بالسلطنة صلة الجر پالنسسا » بیغا ان جمعية الفتاة 
الباروسة نشطت الى العمل على اساس الاستقلال التام »هذا فضلاعن. 
ان ابمعبة القحطانية» الى انشأها حقي العظم في القاهرة »و ذلكعقب 
تضعضع ابمعبة اللامر كزية هناك و انشقاقبا » و اصلت رسالقاطک 
الذاني نابذة فكرة اللامر كزبة . 

واما جمعية النبضة اللبنانية ومن كان على رأيها فقد طفقو | من 
ثم يتصلون بالافر نین لادواك هد قمر الذى لا محدون عنه > 
واعني بدلك التخلص من انير الركي . 

وشاءت اللمعية القحطانية مصر أن تشد ازرها حکام الجزيرة 
فاو فدت الى بعضهم من اوفدت > وراسلت من راسلت »وحذا 
حدوها طالب الثقسب زعم البصرة فشرع بفاوض امراء العر ب. 
و مشائهم لعقد مؤكر في الکویت . 

ولكن كل من المعبة القحطانية وطالب النقب لم بلقا فيهذه. 
الحاو لة | کثر مزالترحدب بفكرة المطالمة اک الذاني » دون ان. 
بتأتی هیا ادراك العمل احدی» وذلك لاختلاف المقاصد فيجزيرة. 
الءر ب» وتباين الوجبات؛ او بكانة اصح لان الاستعداد لمثل هذ أ 
الهدف لم يكن قد تا بين زعاء اطزبرة» فضلا عن ارتباط بعضهم 
تعاهدات مع الا جانب 5 


و اب 


ونادى منادي اطرب العالمية الاولى والعرب لا تجمعبم كثلة 
واحدة » ولا يتفقون على هدف واحد » ولذلك فقد خر حو امنا 
ما دخلوها استاتاً تظالبم الرايات الاجنبية »بل خرجوا منبا 
محز ین رغم الحاولة الصرمحة التي قام بها شريف مكة الماك حسين 
افاسعي من احل وحدتیم » ولا بدع بذلك لان هذه المحاولة كان 
ها بين العرب انفسهم ناقدون » ولاسیا بين الاوساط التي تنتمي 
الى اطامعة الاسلامية دون العربية . 

ه العرب خلال ارب العاشة الاو 

نشبت المرب العامة الاولى واطالة بين الترژك والعرب على ما 
وصفنا من التنايذ والتوتر : + و لك ماضو نفيسياستهم الطو ر انة . 
وهو لاء مصرون على مادم القومة اا 

ولكن الرب لم تلبث أن بدلت الوفف : فاذا بالا حادین 
بنقليون » بين للة وضحاها » مذ دخلت تر كنا الحرب الى جانب 
ا مانا في ۲ تشرين الثاني سنة ١414‏ » ينقلبون من حماة الطو رانة 
الى دعاة للاتحاد الاسلامي .وهم في الواقع يضمر ونغيرما يعلنون. 
واذا جال اشا قائد اليش الرابع بدمشق یلبی قفازاً حريرياً 
مند وصوله الى سوريا فيد بده الى العرب متحببا الهم »ويبالغ 
فيهذه الصانعة الىحد أنه د بتورع عن ان يثير فم اماس 
لقو میتهم وعر و لبم . واذا سعض ادیاء التراگ بتحولون الى انصار 
للعر ب فيطر وم و بشیدون کون تسقنه ما دهب اله 
زملاؤم قبل اطرب من رفع جنکیز الى مصاف النقدن .وکان 
بين هؤ لاء سلمان_ نظف الادیب الرموق » وهو من الولاة 


١519 


السابقن» فق كت 1 مقالا تفي علة الاحتماد التر کنة في ١١‏ 
موز وه أبلول سنة ۱۹۱۳ وفال ما يلى : 

« ان حپاد عد الرجن الغافقي هو عندي اشرف وان من 
المذحة اللعو نة الي قام ما هولا كو في بغداد ( سنة ٩ه“‏ ه- 
۸ م ) . 

ان ملیکنا لس هو حلكيز خان بل عر الفاروق» وان 
احط خامفة اموي هو حار من هولا كو واحداده : ذلك لان 
العرب ثم الذين ارشدونا الى سواء السسل » وم ا ساتذ:لا 
الممدنون » بل هم كل شيء بالنسمة لنا حى اذا اعدنا عرب »۱ 
اخذناه منهم فلا سقى لدينا الا حبة ذات اكام طويلة . » 

غير ان السفاحم حال اشا ما اناطمأنفما يعد الى نتبحة اطرب» 
ونوم بان النصر مضمون رو امه و طلفاغا حتی نزع هذا القفاز > 
و کدف عن بد عر مة» وعن قلب‌طافح باحقد » مساق رحالاات 
العرب دفعتين الى المثانق في بيروت ودمشق في سني ۱۹۱۵ 
و۱ كم ساق الى المنافى والسحون يعض الاسر والافراد» 
بالاضافة انی‌تعمده‌اماتة لدان بااعة ‏ وهو قی‌کل‌ذاك ستسترعقررات 
محلس عسکری کان اقامه فى عاليه » e‏ الى ملفات القتصل 
الفرنسي السابق في بیروت جورج بسکو الى اکنشفت فيالقنصلة 
الفر نسة بعد نشوب اطرب‌و مغادرته بيروت .و فد امم‌الفر نسبون 
المرحوم فلس زازل الذی كان مستشارا للقنصلة بانه هو الذي 
دهم على مكان هذه الملفات » ولذلك فقد نبذوه بعد دخوهم الى 


ليتان منتدبين بعد ان كان من اقرب القر بين . 


-۱ ۸ 


وكانت حمعية « العر ببة الفتاة »التي الفبا طلاب العرب بارس 
'قسلالكر ب قد انتقلت الى بروت و اركانها الى بلادهم » 
ثم استقرت بدمشق خلال الحرب » واستد ازرها من دخلا من 
کار القادة امثال ناسين باس | الشهاشمي وعلى رضا باس ال ركابي » فضلا 

عن غيرهم من اعيان و , وان د لت بالاضافة ای‌عسف الا تحادیین 
le‏ ساعد على انضهام الا مبر فيصل بن اطسن الا 7 و لعل الا نحادرين 
کانوا قد اختاروا له الاقامة في سوريا ليكون عثابة رهينة عندهمم. 

و كأنهم كانوا على علم بان بريطانما العظمى كانت لا تفتأ» منذ 
أءلان تلک‌اطرت» تراود الشريف للانضهام الى الخلفاء بو اسطة سير 
مک اهو ن نا في مصر .و كان الشريف حسين ببردد في او لالامر» 
ولكنما انرفض انور باسا سفاعته ممحكومي سنة ۱۹۱ >وهرمن 
:رجالا ت‌العر ب »و اصرعلى صلم »مار فض حال باسا و ساطة انه الا مير 
فيصل حتی خر ج شردف مكة عن تردده وشم لالعروض والوعود الي 
.وصلت الما المفاوضات بننه وبين لندن . 

کان ذلك فی حزيران سنة ۱۹۱٩‏ . وهو تاريخ خر وج القضة 
ی N‏ اه وم NE‏ 
حيز السياسة العامة والكفاح المسلح . 

وقد سعر اوت و اا 
حالحرب‌ضدتر كما .وکان ما كان بعدهامن انتصار حلفاء العررب : 
ونکول هؤلاء » و اعلامم الانتدابات وامادات » ومن ب 
السلطنة العمانية .م کان ما كان من نضال جدید للعرب في کل قطر 
3 اقطارهم في سسل الاستقلال . 


1١594 


م كفاح العرب عقب المرب العالمة الاولى 

كان بودنا الوقوف في الكلام على انتفاضات العرب عند هذا 
الحد كملا نکرر ما اوردناه فى اطزء الثاني من كتابنا « قوافل 
العروبة وموا كيا خلال العصور » حيث افردنا لكل قطر من. 
الاقطار العر بة فصلا بسطنا فيه جبادذ لكالقطر فيسديل الاستقلال» 
سواء ما كان منبا نحت الانتداب ام تحت المابة ؛ و لکنا نری من. 
المقمد اختتام هذا الفصل بالامة نشير فا الى احداث العام العر بي. 
ما بعد هذه اطرت حتى الآن و دلك‌بابراد بعض اخطو ط الكيرى. 
ار احل القضة العربة الاخيرة . 

كان الاستعار قد بسطجناحبه تباعاً على العالم العربي في المشرق . 
والمغرب خلال القرن التاسع عشر باحتلال الحزائر ( ۳۰ ) 
فتو نس ( ۱۸۸۱ )نمصر ( ۱۸۸۲ ) فلمسا ( ١91١‏ )ثم مرا کش 
(۱۹۱۲) ؛ و کان‌فدطو ق‌حزبرة العر ب‌بالستعیر ات و امحسات‌من, 
عدن الى الکوت . واما منطقة افلال الخصب والحاز وشد. 
وما بنها فکانت خلال ذلك جزءاً من السلطنة العقانة .و لانشت 
اطرب العالمة الا وی‌علق العر بعلا الامال العسو له استناداً الى. 
ما كان يكيل هم اطلفاء من الوعو د اليرافة .و لکن ما آن‌و ضعت. 
اطرب اوزارها حتى استكملت دول الاستعار اهدافا القدعة. 
بتقسم تركة السلطنة العؤانية فما بينباعلى سكل جد يد يسمى الا نتداب. 
وما عدا المحاز والسمن ونحد »فقد جزأت بلاد العرب الىمناطق. 
متعددة ترزح تحت اثقال انتدابات اتكليزية و افر نسة . 

احتفظ الانكليز بالعراق ثمضموا اليه الموصل التي كانت من, 


¥ 


نصدب فر نساحن‌التقسم» و اما بلادالشام فقدجز أت الى ثلاثة اقسام :- 
ملاسان انا ,وا تون اوق 
ه سوریاانتداب افر نسي بعدالقضاءعلى ملكة فيصل بن اطسین .. 
» أبنان_انتداب افر نسي قامت فيعاصته الفو ضية الا فر نسمة. 
وكانت مرجعسوريا الداخلية والساحلية . 
وهذا التقس فيعبد الاحتلال ارجع القضية العر بية ال ىالوراء. 
مر احل كثيرة اذ جعل كل قطر من هذه الا قطار نناخلعلى حدة عن. 
استقلاله بعدا نكان النضا ل العر بي شاملا يدو رعلىحو رالا مبراطورية. 
لعرربية » ولاسيا خلال اطرب العامية الاولى » ويبني القصود على. 
أاسس وحدة كاملة . ۱ 
ذلك فان انتفاضات العرب في الشرق والغرب اخذت‌تبدو 
من بعد موضعية فو اما ثورات اخدت برقاب بعضپا البعض مند. 
سنة ۱۹۱۵ . وهده اهما : 
٠‏ ورة مصر على الا تكليز ۱۹۱٩‏ 
ثورة ليا على أيطاليا ۱۹۱۹ 
٠‏ ثورة العراق على الانكليز ۱۹۲۱-۱۹۲۰ 
ورة بونس على فرنسا ٩۹۵-۷۱۹66 2-۱۹61 = ١91١‏ 
ثورة الريف المرا كشي على اسبانيا ۱۹۲۵ 
٠‏ ثورة سوريا على فرنسا ۱۹۲۰ = ۱۹۲۷-۱۹۲ 
٠‏ ثورة فلسطين على الاتكليز 1۹۲۹ = ۱۹۳۹ = ٩۹۳۷‏ 
٠‏ نورة مرا کش على فرنسا ۱۹۵6 = ومو! = ۱۹۵1 
٠‏ ثورة اطزار على فرنسا ۱۹۵۹-۱۹۵۰ ولا تزاله 


۰ 


© 


© 


۷ 


۱۹۵7 = ۱۹۵۵ وره احسات على اتكلئرا‎ ٠ 

وقد انتبت هذه الثوراتب,الانتصار تباعاً على الاستممار في کل 
الامصار العر ية » و ق‌عدادهاشرق الاردن» ومع تهذهالا مصار 
بالاستقلال ما عدا الازائر الی لا تؤزال حاهد مند سنن ونصف 
السنة تقریباً لانتزاع استقلالها » وما عدا احسات الا نكليزية التي 
شرعت تنتفض تباعا فى كل ناحمة . 

على أ نالنضالالعر ليو ان بدا يعدا خر بالعالمة الا و لىءلى سكل 
نضال على الا ان هدف العرب الاسمى ظل .:<لى من وراه > 
ولاسما مذ ت نهر 13 1177 العرب وتوالت الوفرات 
من احل الدفاع عنما .واليادرة الاو من حمث وحدة افدف 
العر بي برزت من قبل الدو لتن اللتن احتفظتا باستقلاهما »و اعنی ما 
اليك العرببة العودية والملكة انان فا آن لفظت اطرب 
انفاسبا» تلك احرب‌الی نشدت ددنها سنة 4۱۹۳4 حتی خف الفر بقان 
الى وضع معاهدة صداقة واخوة عربية كانت اولى المعاهدا تالتي 


وضعت قواعد عامة لساسة عربة . وقد جاء فى الادة السادسة 


رهق وا دان + ۱ 

ر« بعلن الفر بقان الساممات المتعاقدان اللذان تجمعها روابط 
الاخوة الاسلاممة والعنصرءة العربية ان امتهیا امة واحدة» 
وانها لا بریدان باحد شرا » وانها بعملان حهدها لاحل ترقية 
شوون امتهما فى ظل الطمأننة والسکون . » 

وتلت ذلك كار 8 آعری رت مرف حت مرج معاهدة 
«١‏ اخوة عرسة ومحالف »بن المملكة العر بسة السعو دة و بينالعراق 


سس ۱۷۲ 


سنه ۱۵۳۲۹ فقد استیلت تلاک ا لعاهدة مقده4 ورد ہما : » ساء على. 
الروابط الاسلامبة والوحدة القومبة الى تجمع الفر بقان » .وقد 
انضمت السمن الى هذه العاهدة في عام ۱۹۳۷ . 

ثم لما احرزت اللاد العربة الاخری استقلاها تباعاً نحت هذا 
النحو في وضع العاهدات با » بد انما دادت تقوم من بعدعی 
اساس قومي فحسب» وما كاد يطل يوم ۲۲ أذار ۱۹۵ حتی كان 
مولد « جامعة الدول العربية » وهي وان ل تحقق امافي الشعوب 
العردمة فى الوحدة الكاملة الا الما جاءت اساسا ها » وخطوة اولى. 
سل تأمن موا a‏ 

وحن جد مغتبطين لان الله مد فى احلنا حتى ساهدنا قومنا 
حرزون استقلا هم في ا لمشرق و العرب»وان الازمات الیو احبدیم 
في الاو نة الاخبرة» و اما ما وقع حو ل‌حلی بغد ادمن‌انقسامات» 
افضت الى توثیقالرو ابط فا بين اكثر بلادهم ترثيقاً اخذ يسير بهم 
في طريق الوحدة المنشودة . وایی لادحو ان تصبح هذه الوحدة 
امل ساملةً بين للة وضعاها ؛ وان ارى الا علام العر ىة خفافة 
ذو ق فل ماين المغتصة حتى لاتبقى هناك سرك تدمى قلب العر و دة > 
أو رذعه فيثوما ده فحسب بل تقو م فاصلا بين سار به. 
الشرق و الغربي . وماذلك على أولي العزم بعسير . 


۱۷۳۳ 


الفصل افادي عس 
تطور الاحاهات في تاريخ امهو رة التر كمة 
© 

خسرت تر كنا مع حليفتها المانيا الحرب العالمة الاولى » 
,وامست بعد انتصار اطلفاء تترقب مصيرهاوفقاً لارادة المنتصرئن 
.ومشيكتهم » وهي جد قلقة لهذا المصير . وعلى انتظار اتفاق‌هو لاء 
.نجائياً على اقنسام التركة احتلتبريطانيا العظمى استامبو ل»و اذنت 
للدونان ریستپا بان حتل ازمير وما حوفا» کا استو لت فر ذسا على 

وكانت بريطانيا حرص وفتئد على ات لا تتزحزح عن دار 
السعادة خشية ان تلتبمها روسا التي ما زالت ترنو اليها» وتطمع بها. 

وكان الشعب الترى خافض الرأس لا يبدي ولا بعد منتظرا 
.قرار اطلفاء في ان فصو نذا كان سلطا ته عند الا دين U‏ 
- ۱۹۲۲) كحبس في قفص لسلهمن الامر شيء » واذا استرسل 
في التمني فاغا كان يتمنى آن سقی سلما على عر سه أن الستعصم 
'الخليفة العباسي حا هدد هو لا كو ملکته » واحاط بغداد . 

غير ان امراً واحداً ار ثورة الترك في سنة ١419‏ › وكان 
بالتالىحافز ا لهم على الوثوب » وحافظاً بلادهم من التقسي المنتظر . واعني 


Y~ 


بذ لك احتلال المونان ازمير وما حوها من الاناضول . المونان 
تلك الدويلة الي کانت فی الامس اياله 2-6 نحتزىء 5 من 
ملکتهم» من العاصرن و غ تا ری دان ,کون 
ابداً وهو لس بالامر الح.ول. 

ومن هذه العو اطف الثائرة»ومن هذا الام و اطوف على المصير 
انبشق مصطفى كال باشا » ورفع صوته منادياً الى انقاذ الوطن » 
افلیته نضة من 4 ما کانوا دونه لا وتحمساً » وعقدوا اجعة 
ار العمومية ( ۱۹۲۰ ) الي قردت تجنبه جیش منظم وک 
«اله انقاذ سك و احلاء السونان عن ازمير . 

وهنا خفت بريطانا للعمل بغئة الفاظ على سلامة حلفتما 
“اليونان في بلاد احتلتا فاستصدرت من السلطان المبس في 
اا و ا الك ليور ارا. و ان 
کالا وصحبه لم يفتفيعضدمم هذا المنشور» وم يأبهوا لاستخفاف 
'الناس بهم » واغا حملوا على البو نان رجالا ونساء » وابلوا الملاء 
:امسن حتی اجلوها قسراً عن بلادهم في سنة ۱ . 

وحمنئذ انحبت الانظار الى اجمعمة الرطتية في انقره»و اصمحت 
تثل الشعب التركى الطامح للاستقلال » وحینند انقليت السخرية 
.منبا الى اعحاب وتقدير وآمال . 

© عبد مصطفى كال الاسلامي المتعصب 

تنادى مصطفى کال وصحبه الى انقاد الوطن و الى انقاذ الکر امة 
,والشرف » ول تكن لدم فوة غير قوة الارادة وقوة الشعب . 
:اما الارادة فقد توفرت لديهم »> وأما الشعب فكان ينقصه في بحنته 


-- ٩/۵ 


وكبته اافز القوي كما ساهم معب في هذه الارادة والجرأة » 
وان بش ىف فيلتف حوفم ودم بقوته . 

و کت اليل د 

هل نادو نه بلسان احمد اغاسف و افتشورا ان 
۳ الطورانية ? ام مخاطو نه بلغة السلطان عبد اند و اضع 

عن لايع 5 في العصر الاخير ?. 

واه وان الطو ر انة كانت قد افظت انفاسها بعد فضاءاطرت 
العالممة الاولىعلى دعاما الا حادین» و وت الا لفات قلملة لا 
تتعدى نطاق بعض الشاب المثقف» واما وانسواد الشعب لم يكن. 
تكسن كل التحسس بغير الا سلام » ولا يفهم الا بلغة الدن 
لذلك ما وسع مصطفى کال‌وصحبه حينا اذن مؤذنهم : «حي على 
انقاذ الوطن ّي على تطبير البلاد وانقاذ الشرف » ماوسعیم الا 
انيجعلوا طابع هذا الاذان طابعا روحياً اسلامیا»فتلیسوا بالدين 
حتى ان مصطفى كملا ظبر في أبان الثورة بزي رجال الدين > 
ولا تزال توجد رسوم له في احد جو امع انقره بلباس (خوجة). 

وظلوا تحافظو نعلى هذا الطابعفي السنين الاولىمنالا نتصار. 
شانوا لا قتصر و نعلى المساهمة مع الشعب في ارتمادالمساجد ومارسة 
الصاوات فحسب» بل يقبلون ایضاعلی استاع قراءةالمو لدالشریف» 
وعلى الاحتفالات الدينية » ولا سها في المواسم والاعياد » هذا 
فضلا عن منع الور ومكافحة الفحور 

ا لتمشل هذه الرواءة استقدم مصطفی کال السد احمداً 
السنو سي الكبير » وقر به الله واتخذه ستارا لهذه التمشلة . 


٩۱٩/1‏ سب 


و عبداتاتورك العلاني المتطرف 

شاء مصطفی کال بعد احرازه الظفر أن تكو ن المعمة الو طنة 
اتی برأسبا هي الي عثل بنی قو مه وحدها دون استامبول الحتلة 6 
وهو في ذلك كان لا بفتأببریء نفسه من الطامع السياسية »و بصر ح 
بانه سوف يلجا الى مزرعة له بقضي فبا بقبة حباته معتزلاً متى 
استکیل البة الی اشذها عل عانقه . 

والواقع انه ما ان استتب له الامر وتكن من سط ساطته 
على أسام.و ل حتی حف في سئة ۱۹۲۳ » لاسقاط السلطان عمد 
السادس عن عر ٌه وبايع السلطان عبد اليد » ثم ل يبل هذا ١‏ كثر 
من عو سنة » بل عمد الىخلءه ايضا» والغى اللافة بالاضافة الى 
القضاء على الساطنة سنة ۱۹۲ . 

وقد كان بد الى ذلك حملات يشنها على آل عغان يستعرض 
فيها سنئاتهم » وحملات على الخلافة كان يدلل فا على الاضرار 
الى جلبتها للسلطنة . وهو في ذلك لا يفتأ يورد كلاما يشير ضمناً الى 
ان حکو مة الجلس الوطتی الکیبر قامت عل انقاض اللستطلةادادة: 
ففي مور أزمير الاقتصادي سنة ۱۹۲۳ تطرق » بعد اسباع هده 
السلطنة بالانتقاد » الى القول :« ان او لئك الوك افقروا الدولة 
واستأثروا حمسع مواردها لتنفق على شبواتهم حتی تر کوها 
خاوية الوفاض . » 

یکتف باعتبار انقره عاصة للدولة بدلاً من دارالسعادة 
وبتأليف انلس الوطني الكبير الذي اختاره رئيساً » بل تدخل 
تغلب حز به ا على غيره اثناء الا نتخابات حتى أذ 


۱۳ از ی‎ a 


تقد این اعن الجبورية تخب یایشا ون 
ذلك اسفر مصطفى کال عن وحه يم وشرع بوحه الدو له 
الديدة شطرالعلمنية الي یژمن . 

و لقد استپل مصطفی کال عبده برحة القر آن‌الکر ‏ ی ة 
اتر كىة وبالغاء وزارة الاوقاف الا سلامة و نظام الوق وانحا كم 
الشرعية وفو انينها ٤ع‏ عمد المرفع اطحاب» والغاء تعددااز وحات » 
وامر بالغاء الطرق الصوفة والتكايا وعصادرة اموالما » وباخلاء 
جامع ايا صوفيا واعداده في مصاف الا ثار القدعة . 

ای اعال اجددية فنملطربوش ودع ال اا 
ز ۱۹۲۵ )»2 وعدل الدستور کما حذف منه‌العبارة الي تنص على 
ان 5 دين الدولة ( ۱۹۲۸ ) »والغى تدريس العاوم الدينة 
( ۱۹۲۹ )» وادخل ای او امع تلاوة القرآن بالئر كبة»وحول 
آلادذان الى هذه بدن ظ ) » ورفعمن برنامج ار 
القسم الديني » ( ( ۱۹۳۳ ) » وحظر على رجال الدن الاست.رار 
على التزبي بلباسبم القدم ( ۱۹۳۵ ) . 

هذا فضلا عن اعلانه المساواة التامةبين الرحل و الر أةفى ا طقرق 
السياسية »و اصداره قانو نالعا ثلة الذي دساو ي ا 
الحاعة نوق عدادها ارات » بالاضافة إلى تبدیله اون 
العر بية باحر وف اللاتينية » وحمله الشعب على تغيير اسمائهم و كنام 
باسماء و كنى ترجع الى الطورانية وذلك اسوة به ود اسعی نفسه 
« اتاتورك » عوضا عن مصطفى کال 

و هو خلال ذلك اطلق ار رة الفکر بة حيال الدين > فشجع بعص 


NYAS 


التركعلى التعرضله علاننة » وعلى انتقاصه » جرياً على قاعدة العلماء 
امماععن encycylopedistes‏ وم1 اثناء الثورة الافر نسمة . ند كر 
من هو لاء احمد اغاسف : فقد 3 مقا لآ جر دده افتشام » خلال 
سنة ۱۳۳ » ندد فه بالقرآن > وسقه الا سلام : 

ثم لم یکتف اتاتور ك بكل ذلك اعلاناً لعلمانية ابو دیتالتر کنة 
بل ساء »حين عاد لتعديل الدستور فيسنة ١99‏ كان بای فه نص 
صر دسح على علا نمة الدولة . 

کل ذاك حعل ار السامن مارقاً من الدن »و لکن 
بعض‌الر اقيين » و لا سمالا جانب؛ كانوا ديرأو ن‌ساحته من‌هذهالتمة » 
ويزعمون انه اراد الا صلاح فحسب . ومن اولك شسيريل سفير 
الولادات التحدة وفتئد لدی امبو رة التر کنة . فقدالف کتاباعن 
مصطفی کال قال فيه : 

« ولا بد لی من دحض الفتریات التي ترمي الى تصو برمصطفی 
کال صورة الکافر والعدو للدین والتأ کند بان الرحل مؤمن 
بالله وانه بری من واحمات الانسان ان يؤمن به ويّحه بقله 
اليه ويدعوه وستعن‌به. إلا انه لابری ضرورة لان يتخذهذا 
الدعاء وهذه الاستعانةشكل صلوات‌مقر رة ف صعة مو.مة . » 

كا ان الر سس بايرد دو دج رس االمامعة الامیر کة 5 
بيروت الا سبق علق علىهده التص فا تالت يعتيرهاالمسامون خروجا 
عن الدين بقوله : )١(‏ 

(۱) من محاضرة له في الوقر النوي الا “انين الثرق الاوسط د 


و اشنطن آذار ۱۰۹۵۱ 


-۱۷۹- 


« قال سائر السان ات الاتراك هحروا الاسلام لانهم نبذوا 
الشتريعة الى :ثل الاسلام . اما الاتراك فکانوا بردون على ذلك 
بقو شم د لا » واغا تحن غيرنا تفسير الاسلام » وسنحتةظ به على 
وحه آخر 4 

و كذلك فان بعض المسامين من غير الاتراك التمسوا لمصطفى 
كال عذراً فيا قعل » ومنهم حسن الشريف الذي حاول الدفاع 
عنه عقال له صد و في عددا هلال الممتازسنة ۱۹۳۵ نکتفي با لا سارةاله . 

و عبد عصت اینونو اغضمرم 

منوت السلطنة العثانبة في اواخر ایامپا پاطرة الطورانية » 
وکانت ح رک قو مبة ليس المقصو د منباتحاربة الاسلام و اغاالعدول 
عن الامعة الاسلامية الى القو مية التر كة . ولکن الطورانية لم 
تستطع > مع ذلك » ان تدوم لان ظروفا سياسية عرضت خلال 
اطرت العالمة الا ولى » وابان الثورة الكماللة »جعلت السوّو لن 
بوقاون باجم في حاحة للاستعانة محامعة الا سلام ۱ 

ولا افضت السلطة الى الكالين فرغم أن تعصبهم لقو مستبم 
حملبم على العو دة الى اتخاذ الذئب الاغبر رمز لهم > وهو رمزهم 
في بداوتهم »ورغم انهم رجعوا الىالطورانية في اختبار اسماخم » 
الا .۰ نم هم احتنو | الدج ضوع اطامعتن الاسلامية و الطورانة 
وی ۱0 العلانة متوخن بذلك 
انلظوی بثقة اوروبا على امل السلامة من شر الصراع القائم بين 
الشرق والغرب . 

وان من يقرأ مادونته مختصراً في هذا الفصل عنهم » او یتلیم 


- ۱۸ ۰ 


ها كتب غيري مطولا فيصدد تصرفام التي اقل ما يقال في وصفب 
انما بدع ۷ تتفق مع الاسلام » لا امه الا ان توم با الاتراك 
خر حو | عن الاسلام 5 

وعذا ما كان يتراءى لي قبل ان اتبح تل زیارةتر کیا الحديئة 
في صيف عام ۰۱۹۵۵ غير ان ابر جاء منافياً إللخبر اذ استبانلي 
ان العلمانية ما استطاعت ان تزيح الاسلام هناك لتحل عله » کا 
ان الطوراننة ما كان بوسعبا » من قبل » ان تفصل الاتراك عن 
الجامعة الاسلامة . 

هذا و كنت عائداً من الامي ركتينفيسنة ۱۹۳۹ قبل الراب 
العالمة الثانىة وذلك اثناء ما خلف عصمت اینو نو اتاتورك علىرئاسة 
اجبودية. ومع علمي‌ها حدث فيتر كيا حينئذ من جنوح السياسة الى 
حضمرة الا سلام بعد وفاة اتانوراه فقد احبدت ان امع رأيسدة 
ارمنية كانت تستقل معنا الباخرة « كني دوسافو ي » وهي جسني 
على دينها » فاذا بها تترحم على عبد اتاتورك و تشکو من‌العپد الذي 
خلفه على أنه لبس علانيا الا پالا سم 

والواقع انه ما ان مات اتاتورك حتی اخذت السفيتة تتحو ل 
تدريحياً في مر اها ومرساها شطر الاسلام بتأثير مبادئه الراسخة 
في اعماق قلوب الشعب »> تلك المبادىء التي لم تتبدل الا في الناحة 
السياسية » وم تتغير الا في المظاهر .. 

ولكن حكومة عصمت اینو نولم يكن بوسعپا» مع ذلك» ان 
تقوم با نقلاب ثان فحا ني بعود ما ال محيث كانت السلطنة فيارتكازها 
على الشر بعة الا سلاهة » ذلك لان دستووا وهو انين اصحت فا یه 
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هناك » ها اتصار »ولاسما بين الشباب الذين نشأوا فيا بين ار بن 
العالميتين» كانت تحو ل دون تحقيق مثل‌هذا الانقلاب خشية ارتحاج 
لا تحمد عقاه » خصو صا وان القدستة التى ١‏ کنسا مصطفى کال 
من حر اء انقاذہ تر کیا لم یکن بتمتع يها خلفه عصمت أبنو نو رغم 
انه كان شريكه فى مبمة الانقاذ وساعده الاعن . 

ومع ذك ما وسيم ار ی عصت اینونو الا ان ا ی 
العام في بعض اماننه» وعل زأسها اعادة تعلم الدين الى الد ارس ی 
غير ساعات الدواسات على اساس ان يقتصر ذلكعلى الصفينالرابع 
و الان لاطلاب الذن ببرژون رسائل من ابام تظ بر مو أفقتهم 
على هده الدراسة . 

فكان عبده عثابة فتح ثغرة في صرح العلانية القائة ينفذ منها 
الاسلام رام تلبية لارادةسّْعب لا بزال الدين مستقر | فىيقلبه 
ونفسه استقرار تقالده واخلاقه . 

غير أن سياسة ألدولةفي الناحية القومية الطورانية ظلت مر عية 
على ما كانت عليهمن قبل . فقد “معت السد حسن فلان وهو من 
کار القضاة اللبنانيين بروي فى جلسة من حلسات« حلقة دراسات 
مفاهم الكرية » الي عقدت ببيروت في ۲4 آبار ٠۹٥٩‏ ويقول انه 
اثناء وجودهفى تر کا شاهد كتساً مدرسآورد شه به آنآدم وحواء 
کار Es‏ 
تدر دس هذه الاسطورةاجابه الوزير بالايحاب معللاذلك باهم يريد و نه 
ان بؤمن الشعب بدا الاعتقاد . 

و عبد حلال بابار المعتدل 


-٩۸۲۰-- 


کنا ف سنه ٩‏ :۱۹ نستحم ف مزرعتنا ( حو ش الصا مة »على 
مقر بة من دمشق © وذلك اثناء الانتخابات السايبة فى تر كنا التي 
انتبت بفوز الحزب الدیو قراطي على حزب الشعب . 00 

وكانت تضفنا » خلال هذه النزهة الريفة » سدة تركمة من 
اعضاء الحزب الفائرٌ » كانت قبل ظبور نتبجة الانتخابات بائسةمن 
النعاح لان حزب الشعب هو حزب اتتورك في حياته » م هو 
حزب عصمت ايئونو الذي خلفه على الم » فضلا عن ان مقا مد 
السلطة كانت خلال ذلك في قبضة بده. 

و ع كانت دهشتنا عظبية حيذا ظبرت لنا » عقب اعلان نتبحة 
الانتخابات » انالفوز كان حليف حزب الرئيس اطالي جلالبايار 
دون حزب الشعب » خلافاً لا كانت تتو قعه هذه السدة . 

دع قدر هذه الدهشة كنانشتبي ان نستحلى سيب هذه المفاجأة » 
ولكن اننّى لا ذلك والسدةل يكن بوسعبا ان تعلل هذ ةالاحجة 
لا ما بعيدة عن المعركة . 

ثم اتى على ذلكحينمن الدهردون ان تتاح لنا فرصة لكشف 
الغطاء عن هذا المعمى » حتی اذا زرنا تر كما منذ عامين » »م زرنا 
المو نان »زدارة لا تقتصر على النزهة والساحه وانما تتوخی الدراسة» 
حلى لناحمنءد السر الذي كانت تتو ق نفو سنا ای رفع | حاب عن و جبه . 

فقد عامنا اخيراً ان فوز الحزب الدعوة فر اطي يرجع » على 
الا كثر » الى وعد قطعه هدا اطزب على نفسه وادرحه فى برناعه 
الانتخابي مفاده انه اذا تولى الك سيفيد الگذان إلى آرت ار 
وسيرفع الحظر على الراغبين في اج » کا انه سيرجع الى المد ارس 


ن انی 


-۱ ۸۳ 


التعلم الديني سيرته الاولى . هذ افضلاعن امحافظة على عر و رة القران. 

فحاء هذا الوعد برداً وسلاماً على قلوب شعت ملنپسه ¢ وعلى 
نفوس كانت مكبو تة » ثم كان في التالي من اسباب نجاح ازب 

وكان هذا عمابة استفتاء سعبى ¢ ان دل على نی ۶ شرو ندل على 
ان الاتراككانوا علىغير رای اتاتورك وخلفه عصمت انو نو فی‌صدد 
تأبيد النظام العلانی » وان مارسه هدا النظام مدة تن اهز ربع فرن 
م تستطع ان تقضي على تزعتبم الاسلامية ۰ 

بلى وان هذه احاولة التيقام با اتاتور كلم تكن اشحاول الاولى 
في التاريخ : فقد سمى هنری الثامن ملك انكليرا ( ۱4۹۱ - 
۷ ) أن قام حاولة ملا » ثم ل تقره پردطانما العظمى علا > 
5 ان رضا خان ساه فارس المماصر لا تانورأء جرا تب ابت 
بقلده في اخشار هد أ النظام فحنی على نفسه ¢ و کان مصيره القتل ¢ 
تم كان مصير الاير ان.ينفيعبهد ابنه الرجوع سرعة الى العنابةبالدين 

وبعدهاذا حمل الاتراك اذن على الرضو خ الى اتاو راک على ما هو 
معر وف عنم من التعصب للدين ? 

من المعلوم أن ثورة نشت في سنة ۱۹۲۵ ضد مصطفى کال 
تعبا بمض رجال الدين » واضطلع پا | كراد من رعاياتر كيا 
فقو بلت بالقوة والعنف » وکانت من درساً للذین تراودهم انفسهم 
۶ و تور ۱ 
ررك توفق 3 تطور البلاه من الاجانب ی 
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حالة الاحتضار » ان هذه افالة اصبحتله درعاً متدناً تقه من شر 
الانتقاضي . ویدو ان هذه المالة ما زالت محف به‌حتی الآنرغم 
ان سواد الشعب لا بقر في نفسه البدع الى ارتكما هذا المنقد . 
فعدا ما لمسته فى تر كما لعو الى لا تژال حرط 
رامعه فقد سيدت نف ی أمثولة رابعة من تعا تی الشعب به : ذلك 
أنه لما انتهى بي المطاف في قصر طول بغحه الى الغر فة الي مات فا 
اتانو ره » حمث أوقف عقرب الساعة »المو ضوعة على منضدةهنااك » 
عند الساءة التاسعة والریع حین اسلم الروح » رت شار وک 
كان برافقنا وهو دسترسل فيالبكاء .و لاسالته‌عن‌سبب بكاثه قال لي: 
ET‏ وهنا في هذه الغرذة ای فكي ايه سد 
ت وکا العظم ۶ . 
اذن فان خو ف‌الشعب من بطش اتاتورك بالاضافة الىتقد دسم 
أيا هحمل عامة الاتراك على الرضوخ لاوامره العلانبة رغم انكارهم 
يا . وظل هذا الكت النفسی فاعا في عبد خلفه عصمت انو و 
ی رز دم ای بدامته ق سوه ن 
العلمانية »حتى اذا تأهب الحرزب الدعوقراطی لمناجزةحز ب الشعت 
ولانتزاع مقاليد المي منه استعان على ذلك راعاة امافي الكثرة 
الساحقة فقدر له الفوز.فاز احزب الديمو قر اطي في تر کنا قبل عشر 
سنان ونىف و کان فو ره قا عن روح الشعب المتمسك بالاحكام 
الاسلامية .وما اناضطلع عقا أمد الا حکام‌حتی بر بوعده لناخسه : 
«فاعاد دروس الدئ الى المدارس » و ممح باج لمن ساء 1 4 وافسح 
ا لجال للرجوع الى الق رن با ربية»واعاد الآذان ايضاً الىالعرسة» 


مهبملا 


وترك الطرية للنساء فى صدد مارسة الححاب على التحو الذي بلتغين . 
و رغم ازه | یمد جامم ايا صوفا الى ما کان عليه في العبد العئالي. 
مخصصاٌ که الصلاة الا انه احتفظ بصدره امصلان اسان . و 
فضلا عن ذلك عدل منهاج 4 وحزبه في صدد اظپہار بر كا 
امام العالم الغر بي على مظبر ند فى فى مع الاسلام » فلم یتورع عن 
ان تتمثل بلاده فىمعرض 0 برمز اسلامي » وذلك بنشدده 
اناج ال رک على سكل مسجد . 

تم لما عقد لور الا سلامي العام في كراتشي سنة 4۹۵۱ حففت 
تر کا الى الاستراك فه » وكان عثلپا وفد عترم اثنان مته 
حسنان اللغة العر بية كابتائم! احدهما رئيس الوفد الاستاذ الرحوم 
مر رضا طوغرول نالب قونة » والاخر الاستاذ على وصفي 
عطا خان من مامي انقرة . ۱ 

واد كنتعضوافي وفد لبنان الى هذا المؤئر ورتسا له اتيح. 
لي ان اشاهد عن كثب عناية الوفد التركي بالشؤون الاسلامية > 
وان المسمنه الرغبة الشديدةفيتوثيق العلاقات بين العر ب و البرك . 
35 اتیح لى ا ن ارافب الکانة الممتازةالتي كان حتلها الو فد بين ألو فو د 
غلويقا و الا فتاه ا 

على ان المزب الدعو فراطي وان عدل عن خطة اتاتورك في. 
هذه النواحي الدينة الا انه لم يتعرض الى الامور الاجمّاعيةالتي 
وضعبا الغازي فى صلب الدستور والقوانين كالمساواة التامة بين. 
المنسين » ولا الى حروف اللغة اللاتنة »وكان ساعده‌نی اطفاظ 
على ذلك استساغة الشعب فا بتأثير مرور الزمن » مذا فلا عن. 
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ان اشريعة الاسلامة الى نصت عل تبدل الاحکام بتیدل. 
الازمان » لا تشدد ٤‏ صدد الحقوق الا حَاعة نشددها ۴ الاعان. 
والعقدة . 

وهذه الاسیاب ساغ لان سس عپداطزب الدیو قر اطي‌عید] 
ا » بل سوغ لنا ان نعتبره»فو ق ذلك » عبد اتزان » اذازه 
وان لم بتعرض بسو ءال الا صلاحات الاجتّاعيةالتي وضعما اتاتورك > 
ولكنه لم حظر على ااشعب عارسته الشعائر الاسلاممة التي يألفها م 


الفصل الأب عسر 
امپور ة التر كمة حال الاديان والعناصر 
5 الاسلام دين الحافظين و اجددین ۷ 
8 
م الحافظون ني تر كيا اشد تعصماً للاسلام من غبرم 
م كنت في الفندق ببورصة اصغي للراديو طروباً للالان 
الشحمة والموسسقى الناعمة فاذا بي افاجأ يوقف الاذاعة فا قالکت 
عن الاعراب حادم الفندق عن اسفي هذه المفاجأة . فاعامني انهم 
انما فعلوا ذاك لان المؤذن فى السحد الخاور » مسحد مراد 
خداو ندکار » يقوم بالآذان للصلاة » وان الاذاعة ستستأنف عقب 
نهابة الاذان . فارنحت لهذا اخير » وفلت بنفسي حبدا لو يبلغ 
احترام الشعائر الدينة هدا اطد في کل‌اللاد العر بة . 
وتلاقيت في ساحة جامع مد الفاتح باناضولي سأل عن بر 
هذا السلطان کی قرا على روحه الفاتحة ويتيرك به » کا تطلب 
البرة من الاو لاه والقدبسین . وما ان عرف أنني عربي و مل 
حتی اخدته الميرة كيف عرب عن سعوره وي > تم ما و جد 
سسلا الى ذلك يعير به عن احاسدسه غير ترديده قوله : « اخو ان 
'خوان » باللغة العربية . 


-١88- 


و اءبرضتنی عدو زفي جامع السلطان امدحاءعت الصلاة وسا تي 
عا ادا آذ"ن الوذن » م ماان عمت بان شرن حتی روک 
سرور » وبادرتی بتلاوة الاب « اما المؤمنون اخوة . » 

وکان في المسجد شان بنتحون ناحية منه ویقرآون القرآن. 
فتپتز اجسامبم على التوالي مع القراءة . فشاقني ان اعرف » وان 
بعيد عنم “ان کانوا يتلون القرآن باللغة العر بية » فاعترضت فتى 
بافعا كان بتجه اليهم وسألته‌عن ذلك»فاظبر عحبه من هذ االسوّال». 
وا كد لي انهم لون القرآن باللغة التر كية ٠‏ 
هؤلاء القراء فوجدتهم كلهم » وفي جملتهم ذلك الفتى » يستقبلون. 
مصاحف عر ببة دون غيرها : وطفقت اعلل السبب فما زعم محدني. 
الما مصاحف ر كمة »و فال ذلك وهو حاد بر هازل . مم احد. 
حلا هذا المعمى الا ان اعتقد انحر صهذا الفتی على اعتارالقر آن, 
قر نېم مله على التو هم بانه ترکی ات الى حسانه ان الثر کة. 
والاسلامجزء لا يتجزأ . على ان هذا التقدير » على فرض صحته». 
وان کان دشار الى الساطة فو ندل على مقد ار تعصیم للاسلام ۱ 

والى هذا فلم تكن الساحد حافلة بالرجال فدسب حتى فىغير 
او قات الصلاء » بل كنك کا دحلت 55 احد ات ممت کر ۳ 
خاسعات في حجر أ تخاصةيرتلن الآنات» او بقرأن الا وراد ,و قد. 
لفت نظر ى مر ة صممة حمملة على احسن ما تکون‌من اللماس احد بث. 
تدخل جامع السلطان احمد . فاذا پاخلع نعليها وتحتذي نعلا كان. 
في حقیبتبا »وتغطي رأسها منديل > ثم جلس‌منفردة فيز اويةاحدى. 
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تلك اطحر ات . 
فنساءلت عن سان هذه الصبة ال فى المسحد » وساودتنی 
الظنو ن » و لکنی ما ان افترت منبا حا همت عغادره اليه 
حتى رأيتها غادقة في التسبيح تقلب بين بدا مسبحة طوبلة »و کاب 
تتلو وردامن الا وراد» فو اخدت نفسي وقلت: «ان بعض الظن ام.» 
والواقع ان هذه المظاهر الاسلاممة البارزة كانت تبدو لى 
سافرة لاس في عط المساجد فحسب » بل في كل مكان . 
و :> رأيت بعض الارة في الشوارع » من رجال ونساء» 
بتو قفو ن عند الزارات اقر اءة الفاحة و الادعة 9 
© زرت يلوا للاستحام في‌ساهبا العدنة و لقضاء بعض الا یام 
في رحاما اجملة التي تکاد تکون قطعة من اطنان . و الوا هي في 
الجانب الاسيوي بين بورصة واستامبو ل. وک راق لي حیفاهبطت 
الرفا الوصل اليما ان ارىعلى كل « اوتوبدس » من عرباهاالمعدة 
نقل الاو الزو اروغيرهم لوحة مكتو بة باللغة العر ببة تتضمن الدسماة 
ام اة من الات القر ان « لسم الله الرحمن الرحم» «توكلت على الله ) 
١‏ لسم الله مسراها و عر اها . » 
© اتت عحطة قطار الشرق باستامبول لاستقل القطار الى 
اليونان فرأيت جندياً يحلس على حقيبته منتظراً موعد سفرالقطار 
او هو منکب على قراءة القرآن دون ان بلتفت الى أحد . 
والى هذا كنت اعتقد قبل ان اتبحت لي فرصة زيارة تر كا 
الحديثة ان القوانين التي وضعت في عبد مصطفى كال 4وما رافق 
مق النشدید علی السفور قضت القضاء البرم علی الاب »و کنت 
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توف ان ارى الراة الثر کنة ایست سافرة الوجه فحسب » بل 
على شيء كثير من التبرج والزينة . 

والواقع انی وان رات سفور الوجه عاماً الا ان الحات 
بالمعنى الاسلامي لايزال مرعدا في تر کنا اشد منه في بلادنا “وان 
التبرج هناك اقل منه في البلاد العر بية المتحددة . 

ولت اعنی في قولي هذا بلاد الاناخو ل حي ث لا بزال الاسلام 
راسخاً كل ارسوخ » بل اطلقهايضاً على استامبول التي كانت ولا 
تزال تتاثر بالعوائد والتقالد البيزنطة والاوروبة اشدمنسو اها. 
فاذا استثنينا الطبقة التي اسرفت في التفر نج وسبقت الغر ببين فيهذا 
المدارت » هذه الطبقة الموجودة فى كل البلاد الشرقية » فانا نحد 
الت ر كنات من اشد الشرقات التزاماً للحشمة فى اللياس . 

فحجاب المرأة هناك على وجه عام سترة طويلة ( کبوت ) 
تستر جسمبا حتى ر کنتما » وغطاء يلف رأسپا حتی لا يبدو منه 
سوى وحببا . هذا فضلاعن بقايا من انواع الازر القدعة لا تزال 
موجودة بين المسنات و امافظات . 

وفوق هذه الازر انواع اخری من اغطبة الرأس علىاشكال 
عتلفة حتی انى رت و احدةاحتفظت بالمنديل الاسود الذي لسار 
الوجه » و لكنبا القتهعی‌رآسپا وبدت سافرة الوجه » ک) افيرأيت 
و احدة اخری تغطي وها بطرف ازارها حتی لا سدو منه الا 
ان هن ند تا لمنان . 

ون يوم من الا دام دعوت بعص الاصحاب لتناول الطعام في 
مطعم « مصر س ارسو سي » باستامىول » وهو مطعم من مطاعم 


- ۱۹۱-۰ 


الطبقات الختارة» فر أي ت هناك عاثلةتر کية تتناول الطعام‌وهي تثل, 
بلادها في انواع ملاس المرأة على اختلافبا : فالشخة منبن كانت 
تتازر بازار اسو د ضق‌عند الصر بغطمامن‌ذر و راسا الى ود ما ». 
ویعلوه مندیل اسو د للوجه ملقی على راسبا . والوسطی في العمر 
ترتدي سترة طوبلة وتلف راسپا عندیل » بنا ان الصبة المافعة 
تددو اوروبية »ولا اثر للححاب عليها . 
فقلت فى نفسى : ان هذه العائلة تمثل تر كما الحديثة خير تثيل. 
في المرحلتين اللتن مرتا خلال العبد المبوري. ذلك لان هذا العبد 
الاق اطلق حریة الاسرة » بعد ان کانت مو :فى العهد العتاني» 
جعل بالتالي لياس النساء بتأرجح بين اعتبارات الاضي الراسخة ورين 
تقاليد اطاضر الكاسحة . و کان من عواقب ذلك هام سفور غير 
منظم الى جانب ححاب متنوع » سفور وان اصبح كاملا بین 
البنات خرمحات الدارس »و لکنه سم , فلا دكشفن عن الز ود» 
ولا تعمدن ابراز النبود . 
واما الرجالفقد تقبدوا اكثرمنالمر أةبار اد ةالغازي و بتعلماته ؛ 
وم وان القوا الطربوش جانباً» ولكنهم ۸ يتفقوا على شكل و احد 
من اسكال القبعات التى بعتمر ونا » بل | کترم عشی مكشثوف. 
الرأس » ولاسما فى المدن . 
© المسحة العر بسة التي تغشى ت ركا 
© بکاد العالم الاسلامي حو [البحر التوسط لا مختلف فيطابعه 
عن العروبة في يء دسبب وحدة الدين بينيا» و مارافق‌هذه‌الوحدة. 


من حضارة سمل » ولغة واحدة عامة كانت» فى وقت واحد» لغة 
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الدن واطضارة . ولذلك فاذا زرت تر كا اأديئة »فانك لا تامس 
فيها روح الشرق بارزة فحسب » بل ترى مسحة العروبة لا تزال 
راسذة » م كانت فى عبد آل عمان » ولاسما في الاسماء و في اللغة 
النداولة و ‌التقالند »وداک رغم ما بين العرب والثرك من‌اختلاف 
في العنصر»ورغم الحاو لات التي قامت بها امبو ريةالتركية في‌صدد 
الااتحاق بالغرب » والابتعاد عن الشرق »ورغم ابدال اطروف 
اللاتشة والامماء الطورانية بالحر وف والاسماء العربة » فضلاعن 
التو جات والقوانين . 

فاذا قدر لغريب ان يزور اي بيد من‌تر كما سواء أ كان ذلك 
استامبو ل ام غيرها » وهو لا يعلم ق‌اي بلدهيطت طائرته ٤و‏ دخل 
مسعداً من مساجدها فر ی ال اتا ا ننة من‌الات ال ارات 
باللغة العر «هةتزن حدراناو قبيباو ار کانما» وساهد الاحاديث الو رة 
واج العر ببة تعلو حبطانا» و نظر النقوش اجميلة التي تكسو ذلك 
السحد وهي على نحو ما دشاهدهفي دعض ال لدأن‌العر بية فان هدا الز ابر 
لا يلبث ان يحزم انه موجود في بلد من بلاد العرب » خصوصا 
اذا ممع الاذان و فر اء: القرآن » ورای الناس تشادلون التحمات 
د السلام علي » وعليك السلام » وكل ذلك بلغة القرآن . 

واس ذلك فقط بل انك اذا زرت مؤسسات المنافع العامة 
حول هذه الموامع وفي امحكنة اخرى » کالکتبات والتکایا 
والمدارس و الاسماة والقابر فانت ترى ايضا عناوئ تلك الو سسات 
مكتو بة بلغة العرب ؛ واذا اعتور بعضها تبدیل فى العبد اطاضر 
پاستعال الاحرف اللاتينية للدلالة علا » فان هذا التمديل الشکلی 
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ما استطاع مع ذلك ان ينتزع منبا كل الطابع العربي . 

مثلا :فقد كانت تقوم في الناحبة الغرببة من قصر السلطان عمد 
الفاتم باستامبو ل حكية نقش فوق مدخلا الآية : 

« واذا حکمم بين الناس فاحككيوا بالعدل . » 

ولا حو لت اججمبورية هذا القصر الى جامعة تسمی جامعة 
استامیو ل و وسعته باضافة جناحین البه وجعلت صرح الحڪة 
مکتة طامعة احتفظت بالانة » و لکنبا علقت الى جانا لوحة 
مکتو بة بر کية وبالاحرف اللاتنة هذا نصبا : 

» Istambul Universitesi Kutub Hanasi « 

والکتب الى هي بات القتصد ۴ هدا العنو ان حاءت عر ده 
چ امقر ات مهو ابناء العرب لا بصعت عليه ان 
درك القصود دون ان دکون ما باللغة التر کنة . 

وه کذ كل اللو حات و اللافتات ال ی تر فعا ا كو مةعلى مو سساتها» 
وفي الشوارع لارشاد الناس » ومثلا اللو حات‌التي بستعللپا التحار 
والمؤسسات الا قتصادية والباعة للدلالة على اسمائهم وانواع اعام 
فانك تحد فیها الکلمات العر بية بارزة » هذا ان لم تكن كل کیان 
عر بة مر بوطة بروابط تر کنة . هذا فضلا عن اللو حات الخطوطة 
بلغة العرب التي تتضمن الابات و الا حادیث وا » التي لايزال 
بعص الناس نحر صو ن على رفعبا في دورم وعازمم للتبرك . 

كل ذلك يجعل العرلي يكاد بشعر بانه غير غريب في تر كيا 

و لاسما تابر اه هناك من تشابه التقالد والعادات» ومن رواج ننه 
في الا وساط الدينية . 
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على ان هذا الذي تراه ونشعر به في تر كما لدس يقتصر علس 
وحدها » بل هو بارز في كل البلاد الاسلامية » سواء أكانت في 
افر بقما ام في آسا » ما هو بارز في كل الاوساط الا سلامبة حتى 
انك تشاهد فى بعض انحاء الصين الشپادتن منقوستّن -على اغطبة 
رووس النساء الا حر فالعر ببةحتى كأنالاسلام توأم العر و بة ٤‏ 
كل مكان . 

س النزعات التحددية في الناحة الدينية بتر كما 

م اتينا في المقالالسابق على امثلةمنالتعصب للدين في الاوساط 
البر كية للتدايل على ان تعالم الغازي وقوانينه لم تنتزع الاعان‌من 
قلوب الشعب »م الما لم تبدل التقاليد الا سلاهبة دعم مرور دبع 
قر نعلى هذه الخاولة» و فصدالاسارة الى ان‌الاتر اك »ماز الو افمون 
الا سلام على الوحه الذي وحدوا عليه أباءهم ۲ 

و الواقع ان الصورة التي استعرضناها اغاهي تثل الاتر ال على 
وجه عام »و اما الخاصة فانم لم سامو ا مزالتأثر بتعالم الغاز يو سار 
الجددين » بل سايروا تلك التعالم و خضعوا لروح العصر . 

فعلى الماخرة التر كمةالتي اقلتني منبيروت الى ازمير و استاسول 
التقت بکیل كان عائداً من مصر مع زوجته یی عاصة تر کنا» 
وهو تاجر متعم ووجيه شر كسي الاصل . فکان حدثني غن 
وجوب الاصلاح في الدين وتقالیده»وفي عداد ما براه منالاصلاح 
الغاء الر کوع والسحود في الصاوات . 

وقد اعاد حديثه الى الذا كرة ما جاء في خطاب السد حون 
کینکی بيرج الذي القاه فيالمؤر السنوي الخامس لمعبد الشرق 
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الاوسط بواستطن فى آدار ۱46۱ حيث قال في معرض الیحت. 
عن تو کیا . 
« وقد ذكو فى موة مؤلف کتاب‌دیی رأبه الشخصي شأن. 
فروض الاسلام المسة» ( الاعان بوحدانية اه و الزكاة»والصلاة 
في اوقانما المسة وصوم ومضان والخج ) . « وقال ان ان 
منها فقط واصان اليوم . هو الاعان بوحدانة الله والزكاة . 
وهو بری وجوب فتح ياب الاحتهاد . وهذا هو رأبه الشخصي 
الذي لا برغب فى اظپاره علانة 8 
والواقع أن هذه القئة غير قلبلة في تر كيا »و لاسمافي استانبو (» 
و انقره: » و لکترا ک) اسار کینکسلیلا تحر أعلى اعلا نافكارها ‏ 
على أن هددالفئة مو حو دة ایض فیغهر تو کا ون‌الشاب امسا جدد. 
ورعا كان اقطاب الحم في تر کامن هذه الفئة امحددة لاجم 
ما ان جمعو ا بين مادم التجددية وبين الساسة حتى صاروا لا 
ساون الا بالصلحة الوطنة دون ان یکون‌للمو اطف »و ار غات 
الاسلامية اثر قي ساستیم الخارجمة ٠‏ 
وآنة ذلك مو ققيم ماه قلطن »و لاسما صدد حصاو اسر اسل 
الاقتصادى الذي تقو م به الدول العرسة » هذا الموقف الذي لا 
الل الا قتصاديةبا لاضافة الىمابرةو اسشنطن . 
و فلا و ضعت سلطتة آل عمان اصابعبا في آذاما حينا کات 
سیر ار نی سیفن ادا و النداءاليا ماقيو لها وتا 
وبرحون انقادم من شر مستطير وهو شر لس التفتش ومظاله . 
بلى فقداعرضت عتهم وقتئذ الاستانةرغم نزعاتها الاسلامية ورغمما 
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كانت عليه من الزعامة في البر والبحر . لذلك خلا مساغ التعحب 
:اذا رأينا وکا الحديثة لا تكتفي بادارة ظبرها لقضة فلسطين » 

واما تقبل بوجپپا على اسراثيل وعدها بالترياق الذي ينما من‌خطر 
الحصار الاقتصادي 1 على حين ان فضه فلسطين دات علاجه و سقة 
.بالاسلام والمسامين »وان العالم الاسلامي كله يتضافر في التعبعر عن 
شعووه المشترك ناما . 

هذا ويرد بعض المر اقبين الفتور الديني الذييد! من‌قبل ويبدو 
الان في الاوساط السياسيةالثر كية اىجماعة « الدوغه» او لئك الذين 
اوا مع الارمن على السلطان عبد ید الثاني » وقاموا فيعداد 
من قام بالانقلاب العثاني باسم «جمعية الاتجا دوالترت» التي استأثرت 
الک حتى زوال السلطنة . والدوغه م هود کانوا قطنو ن في 
.ولا بةسلانباك اعتنقو! الاسلام بعد الفتحالعئانيالةاسا للحظو ةوالنفع 
اسو 5 بپود اساننا الذين تنصروا فی عبد فر دیتاند واليزابدتهرها 
من مظام علس التفتش . 7 

وقد بقي‌ولاء الدوغه الالو دية العالمية محفو ظافي خاو هم أبان 

عبد السلطنة و بعدها > وكان دو في مناسات كثيرة » ولاسیا 
فى الناسات الى لها صلبالبود. وآئةذلكما حدت‌منذنف وعشرن 
هاما اتاءانعقاد ال الول العالي ق مدينة بال » وهي معقل 
الو دفي اوروبا الوسطی . فقد کان‌رشدی‌اراس» وزير اخارحة 
ا بومئد > موجوداً في سو سرا فاففى حدیث الى حلة 
اسو لا هد الزن اء ف 
« انه مسا من آبوین مسامان » و لکنه‌مع لك لا برى بأساً 


1۹۷ - 


ان سلن انه شحدر من صاب احداد مود » وانه بعطف على 
الصهمونة واهدافها . » 

على ان تصرحاته هذه کا كشفت الغطاء عن‌نزعات‌هده العصمة. 
المناصلة فم‌افقد برهنت في نفس الوق تعلى ان الشعب التركى لايزال. 
سشارك المسامين ۴ عو اطفیم و مر أميهم. ذلك لان هذه التصرنحات 
اثارت عاصفة من النقمةعليه في او ساط الشعب »و لاسما في الاناضول. 
حتى اضطر للاعتزال عن الوزارة . 

على ان وسّدي آراس هو واحدمن حكثيرين بن الحكام 
والمسطرين الذین يرجعو ن الالو دية في الاصل »و الذين لايزالون 
يعطفون عليها » ولا يبالون بالاسلام وباطامعة الاسلامية » واذا 
عرضت فضية دينية ام عرذت قضدة ملبة جاءت آراؤهم طليقةمن 
كل فيد . وهذا ما يجمل نر كيا الحديثة تنقسم الى فريقين بينها 
هوة عسقة فى التفكير والتديير » فریق عثله بعض اركان الساطة 
والناشئة الى نشأت في عبدها » وفريق عله الشعب الذي لا بزال. 
جر ص‌علی الاسلام »و شعر بوجوپ الفاظ علی اطامعة الا سلامبة. 

ارو و نة التركمة حال العناصر 

عندما تکام على مو قف الراك حبال رم من العناصر 
نبنتطيع ان تجمل في فاحية بها لا ستطيع الا التخصیس في ناحية 
اخر ی :فم بکادون يكو نون متفقان على موقف واحد حال 
العناصر التر كية والاجتية من غير المسامين » ولكنبم مختلفونفي. 
هذا الموضوع ازاء العرب وسائر المسامين » وذلك تبعاً للساسة 
ومناسياتهم الخاصة .فالکوارث الي متي با الاتراك عبد ۲ لعمان. 
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من قبل العام الاوروبي »ولاسیا ما كان منبا نتبحة لافتن العنصربة 
ايان الحاو لات الاستقلال » خلفت بين الاوساط البز كة » ف 
عدها هر کم سا لا ۰ امام الانظار > 
ذ کریات بز كي خوف من هذه العناصر > ی تشکر الا قلات 
في الخمبورية > لا ر وال زرا دن هده 7 »ور سه لا تفت 
تخار الدولة في صدد اخلاصیم للورظن : 
1- موقف تر كيا حبال الروم 
صت امهو ريةالئر كمة منذان نشأت »على ألو فو ف مو قف 
المراقب اخدر حال الروم الذين ظاه 
احتلافا ازمير وضو احمبا. ولذلك‌ما ان استعاد مصطفى کال بالقوة 
تلك المنطقة حتی احلاهم عنما »سواء من كان منهم من رعة السلطنة 
ام من رعية ة الو نان . وهدا الاجلاء وان كان حكما في الناحمة 
الساسية لان منطقة ازمیر مما فيباو في سائ الاناضو ل من ] سا 
ليو نان وذ کریات دينية تشکل خطراً على اجو ريةالتركية (۱ 
ولان الاروام هم البارزون في تلك المنطقة » غير انه كان 00 
غير صائب في الناحية الاقتصادية» ذلك لان الترك لم يستطيعوا ان 


١ (‏ ) تفضلت الادارة العامة اصحافة والاذاعة والسياحة في انقرة باهدائي 
فس‌امن منشو راتما عن تر کا فلفت نظر ي ينها كتابان مصورات عنو ا تاحدههما 
عجائب کابادوس مووقومجج) وعنوان الاخر افس عوقطوظ ؛ وکل ما 
ستعرض | ثار البو نان والسزتطيين هناك » ودنوه عقدسات الاروام وااو اسم 
التي لا یز الوت یقیمو نها ۰ فقلت بنفسي ان مثل هدي الکتاییت دعاية بارزة 
لاو نات وتادداً للاطامع التي لا تزال تضمرهابدان تاك البلاد فايس من مصاحة 
تر كنا في الناحية السناسية اذاعتها وات افادتفي ناحية الستاحة. 
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خلفو ا الاروام على اعماهم الا قتصادرة»فاحط م‌توی هذا المرفاً» 
وظلراكداً » بنا المرافىء الاخری في شرق البحر المتو سطالى 
كانت دو نه‌مرتبة جارت التقدم العالي فازدهرت وستته»و ن 
بالذ كر منبا مدنی ديروت وحفا . 

على ان اد وا عد ارت سناست) العامة حبال‌العناصر 
الاخرى في عبد المزب الدبو قراطي الا اما لا تزال على حذرها 
من الاروام على وجه عام » وغير مرتاحة لوجودهم فيازمير» ولا 
تفت تشدد الرقابة على العائديناليبامنهم »م انما حظرت عليهم وعلى 
الارمن سکنی بورصة . 

ولكنيا رغم هذا ار ص م تستطع ان تقفهذا الو قف حال 
الاروام ق استامبول مراعاة لظروف الدولية . ففي استامبول 
حالبات بونانبة كثيرة العدد » فضلا عن لاف الاروام من رعايا 
الدولة » قابضة على زمام الاعال الاقتصاديةفي الببوغلي حبث‌تقوم 
الينوكٌ والشركات الكبرى > وفى كلمن بيرا ود ارع الاستقلال 
و هو | كير سارع في استانول . بل اث هذه المناطى القاعة في القسم 
الاوروبي من استامنول يتغلب علمها الطا 3 البو نایی وذلك بلعة 
سکانما وعنشاتهاومر فقا ان وفيا رضنا و مقاهم‌احتی أ السام 
بكاد بحسب نفسه هناك في جزء من اليونان لا في تر کيا » ولاسم 
حينا لابكاد يسمع في تلك المناطق غير اللغة اليونانية . 

على ان كل ما استطاعت امكو مة عله حاه الاروام من الرعية 
البو نانه اا فرضت على افر ادها الاقامة الموفتة الي مدد من حان 
لاخر ععاملات رمممة » وتقی تحت الرقابة ا 
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هدا ولا برزت فضة فرص عام ۱۹۵۵ ووفع الانقسام بدن 
اهلپا من حر اءالمطالبة بضمپاللو نان» وكان الاتر اك منهم دعارضون 
مواطنيبم الروم في هذا المطلب مو بدن فيداكنظر بةتر کنا»بدرت 
الفرعة اظپو راروامتر كيابالمظهر اليو ناني. فكانت تلك المظاهر وبالاً 
عم اذ افضت الى ثو رةذهبت متا جر هم في شار ع الا ستقلالباستامبو ل» 
وق مرها من الدن . وقد اسدل ااستارءلید كت ااظر .و لکنه م 
يذهب دون ان يتركفي نفس تر کا اثر زاد في بقظتبا حیال‌هذه 
الرعيةااتي لاتتصل ما الا بالاسم »وحبال اطالية اليونانية القيمة في 
تر كما ال وان کانت تقو م هناك عارسة الاعال الافتصادیة الا 
انها »في الواقع »هي جند لدولة اثينا يتريصون معبا بتركيا الدواثر» 
وت‌نون ان بروا البوم الذي تستعمد فمهالمو نان فسطنطينية وسار 
البلاد التى كانت لبيزنطة من قبل . 
- ب - القضية الارمنية في تو كيا 
كان الارمنفيعداد العناصر الى تطلعت الى الا ستقلال فيالقسم 
الاخير من القرن التاسع عشر » و کانوا ف طليعة الذن وحدوا 
العو ن والتنشط من الدول الطامعة بتر كا وذاك نحت ستار 
الحدب على الدا القومي . 
ولا عقد مؤقر برلين سنة ۱۸۷۸ عقب المرب العثانية الروسية 
عندت هذه الدول بالقضة الارمنية عنابتها بسائر العناصر الاخری 
الي حفت للتحرر من تر کم 1 فحاء في المادة ۱ من معاهده 
پران ما بلي : 
« يتعبد الساب العالي بان حقق دون تأخير » الاصلاحات في 


و 


الولابات الاهلة بالارمن » تلك الاصلاحات الى تتطامها الحاجة. 
احلية ٠‏ وبان يضمن حايتهم من الجر كس والڪرد . وهو 
سعطي دائًاً عاماً للدول عن الوسائل الي سيتخذها هناك بحق. 
الارمن فتراقب تطممقها . 

وعلى الرغم من ان رن وقتئذ مشنتين في الولابات. 
العمانيه »وغير متفقي الكامة حتى في الولادات الادمنية التي هم فيا 
الكثرة فان هذه المادة نشطت متنوريم لاسادرة الى التكتل في 
سسل الا ستقلال » ولاسمانی ار متا و ستامىو ل »و اهابت‌بابنامم ١‏ 
الذين یعون في خارح السلطنة وا وا 5 سکان 
لندن الذین وجدوا فاك الرعاية و الساعد 

و الفو أ ف سنه ۱۸۵۹۰ عة كانت 3 لحر بر بی فو مهم 8 
سواء من کان منبم في تر كياكام في غيرهامن رعايا دوساو فادس. 
۵ ا نقدر وقد ده ۰ فرلك » م اففى الا فال. 
عليبا الى زيادة هذا الرأممالحتى بلغ في او ثلالقرن‌العشرین‌ملیون 
فرنك من الذهب»اعد ثلاثو ن في الماثة منبا لاحر کات الا نقلاسية» 
و مسة وعشرون للنسلح » وعشرون للدعاية . 

وقدوجدت انیم مسوغا قانونياً لعمل فيالاوساط الاوروبة 
استناداً الى ان السلطان عبد اند الثاني نأی محانبه عن تطسی‌تلك 
امادة . فلم بجر اصلاحات > ول بعط عاماً الى الدول الاوروبة عا 
ينوي القبام به هناك . فضلا عن تغاضه عن الکرد واطراکسة 
مو اطني الارمن و خصو مهم 

و کان العزاحم اما وفتئد فما بين انكلترا وروساوفرنسا في 
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تعلاق المسألة ااشمرقة » وكانت كل واحدةهن الدول‌تسمی بط 
نفوذها على فلة من العناصر العثانبة كى تستنداليها في هذا التزاحم» 
فادرت انکلترا الى استرضاء الارمن و اسقالم الى جانا قبل ان. 
ا روسا » واستعانت على ذلك بابفاد المشرين وبعض. 
البعثات الى مناطقبم نحت ستار دراسة احوال البلاد . وازدادت 
اهتاماً بقضتم اثر العاهدة الثانية الي‌عقدتها بطر سبرج معباريس. 

لذلك ما أن تقلد اللو رد سالسموريرتاسة الوزارة سنة ۱۸۹۵ 
حتى بادر الى اثارة المسألة الشر فة بغمة القاءخلاف بينهاتين الدو لتن. 
حول دون حقق اتفاقه) » ولاسما في القضة المصرية . 

ان ی و اران NG‏ 
والا كراد لبلوغ امننتپا . ها ان مي وطس اقتال بين هو لاء 
حتی ارغت وازيدت بلسان الاورد سالسبوري » وهددت الباب. 
العالي حتى خيل لاناس انها جادة » وهي في الواقع لو رأت من. 
الدو ل اجاعا على اقنسام تر کنا !| اححمت عن مشاطر تهانی الوا 

و کان‌من عواعب انحاز انکلترا الى الارمن على هدا الشکل 
الکشوف » بروز نشاط جدید بين اوساط عیام الثورية اخد 
یتفاغ حتی بلغت ار أة فسیم حد القبام عظاهرة في استامبو ل »على. 
ما هو معلوم من سُدة السلطان عبد اميد وحرحه على ان لا تقوم 
في عاصته ابة مظاهرات »ولو كانت غير سياسية . وتبيداً لهذه. 
المظاهرة ارسلت حمعية هنتشاك الى السفراء اخطاراً ( التماتوم ). 
تعامبم فيه بان الارمن قر روا القيام بالاحتاج السامي » واثابة 
معارضةٍمنقيل السلطة ستؤدي الى نتانج وخيمة .هم غير مسوّو لين. 
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عنبا . غير آن مظاه رم هد ه حعلم‌م عر ط 4 لمد ابح امشو رةااي 
e NE‏ بقل الانه الاغری : 
وهنا ارادت لندن أن عثل دور احامبة للارمن » فیرعت الى 
دعوة الدول الاتفاق على التدخل الفعلی؛و لکن ظبور غليو م الثاني 
امبراطو ر ۷۹ با عظهر الصديق اسلطان عبد الجمد حمل فر نساو رو سا 
E‏ افیا ین اسلطان بغة الوول دون ا 
الشرقية فى وقت غير ملام لما . وعلى ذلك كان لا بد للدول ان 
"تکتفي بوعد السلطان ها باحراء الا صلاحات » ومنع رعاباه من 
التجاوز على الادمن . 

و کانت الأساطل الاجندة توسو ی الرافیء العغانبة تاه 
لاطو اریء خلال هذه الازمة : الا نکلیزیةنی سلانك» والافر نسة 
في ازمير » و الروسة في سستبول » فرأی الادمن فى وحودها 
وا هم على رفض هذا ال وعلىالتادي في نضاهم .و قدالقو ا 54 
سئة ۱۸٩‏ القنابل على البنك العئاني بالعاصة » الامر الذي جعلهم 
عرضة للفتكمرة اخرى؛ وجعل انكلترا تتقدم باقتراحات سُدبدة 
تدعو الدول للاتفاق معبا ضد السلطنة . 

وهنا ل بسع فرنسا الا التدخل بغية ان لا تترك الجال فسيحاً 
امام الاو ننج ستریت لتحقيق خططه المرسومة » فارسل هانوتو 
رئس وزراء فر نا مذ كرة ينصح فيها الباب العالي بالکف عن 
هذه المذاء بح التي كانت تعطي الححة لانكلترا لتشديد ال على 
ر کیا »يا انهاستدعى اليه متیر بك السفير اي باعل 
بانه اصدر الامر الى مسيو كامبون سفير فر نساباستامبو ل من اجل 


E 


مغادرتما ادا لم تقيض الكو مةعلى مظبر بك فاتل الا بسلفاتور». 
واذا لم تلع حكمة ( فوق العادة ) الي شكلتها لا كمة الارمن . 
وقد ابدت الدول الاخرى هذه المطال » ورفضت الاقتراحات. 
المححفة التي تقدمت ما لندن. وحینتذلم يسعالباب العالي الاالتزول,. 
عند ارادة الدو ل »واذن بانتخاب بطر يرك جديد للارمن بعد ان 
كان بعارض في هذا الانتخاب.غير ان الارمن ل تزده‌الکو ارت 
الا“ شدة في سييل ادر اك استقلالهم . وكانوا برو نباك اطانعبد اميد 
العقة الکاداء التي تنتصب امامبم » فاعتزمو ا الفتك به و بِينا كان. 
ذاها الى اطامع لبؤدي صلاة ابمعة » في بوم من ايام سنة ٣٣٣٠م‏ 
۱۹۰۵ م) انفحر صندوق عربة كانت تقف على مقر بة من مدخل. 
المسحد ملوء بالتفحر ات اعده الادمن على اساس آن‌مادةالاستعال. 
تس الدیناست و الساعة انحددة لوصو لمو كم ‌السلطان الى المسحد. 
و قد نحا السلطان من هد ه المؤامرة» ولكنهرأى فا مبرراً للانتقام. 
منبم على شكل اشد وعلى اتخاذ الزید من وسائل اطراسة وقاية. 
لنفسه منهم . 

هذا و کانت الوالي الارمنبة في اوروبا » ولاسها فيانكلترا». 
هي الى تتوی تدببر الوامرات نے ذلك اطو الطلق . فرأت ان 
۳ الفاو صات الى جرت >سنه ۱۸۹۰ في او رویا »ه راز 
الاتراكعلى اساس خلع السلطان و اعلان‌الدستود. و کان‌معلومیان 
افندي لو لب ال رکنی‌هذاالسعی .و قداتسح لهالنحاح عند ماتم” الاتفاق. 
بين الفريقين على عقد المؤعر فى فنا . وقد عقد الوّثر وسده >. 
قما عدا الاتراك والارمن » بعض المكدونيين و الاروام والكرد. 
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والعرب و الارناو وط والمبود فاتفقوا على ما بأني : 
٠‏ فلب الحكومة العئاننة . 
٠‏ تأليف حكومة دستورية ثل جميع عناصر المملكة . 
٠‏ التعاونءلى ادراكهذا القصد باللحوء الىكل الو سال الفعالة. 
وكان هذا المؤتر نواة الا نقلابالعئاني الزی‌حدث سنة ويف 
وانتبى مخلم السلطان عبد اميد في السنة التالة . 
ولکن سرور الارمن‌الشدید الذي رافق جاح مبمتهم هذه لم 
يلمث أن انقلب الى نضال حدید فى العبد الدستوري » ذلك لان 
احتعاك المادىء سیم و دن 2 الا حاد والترقي الى ری 
hl‏ بعد الا تقلات>ادی الى خصام كان من عو افه مدابح اطنه 
سنة ۱۹۰۵ .التى زادت حدة التوتر بين الترك والادمن.حتی اذا 
سقظت ثر كان هاونة من قا کل غقب انکنان‌ها ق آطرب 
الملقانية ( ۱۳۳۰ هع ۱۹۱۳ م ) | کنسب الادمن هذه الفرضة 
لاستئناف نضافم. و کانت روسيا تشجعهم تشحیعا مکشوفا. 
و افضی‌التدخل الدو ی ای الا تفاق مع الباب العالي على وضع اصلاحات 
ادارية تتعلق بهم وبالولابات الآهلة .هم نقتصر على ذ کر المبم منها: 
٠‏ تقسے ولایات الاناضول الى مناطق شرف على كل منها 
مراف اجني ۱ 
٠‏ تعدين مفتشين عو من فما ختارهم الباب العالى من الدو له 
الاوروسة الصغيرة . 
٠‏ بقو م المدعو ون‌منبم جل السلاح ئمارسة الخدمة العسكربة 
ضمن نطاق مناطق التفتش التابعين لها . 
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٠‏ نزع السلاح اثناء اللي من فرقة الفرسان الميدية الي كانت 
تتألف من الا كراد اعدامّم ما عدا ايام التمرينات العسكرية . 

٠‏ الاعتراف باللغات المحلية لغات رمعية 

ه احراء الانتخابات بعد الاحصاء لالس الولايات . 

وقد عيبن الباب العالى السمد وسيرلنك الهو لندي والکو لو نيل 
هوف النروجى مفنشن عامين على ولابات الاناضول لتنفيد هذه 
الاصلاحات» و لكن الحرب العالمية الا ولى م تليث ان نشبت بعد 
اسر معدودات فدات الموقف . ذلك أن الارمن توهواآن في 
اطرب القائة فرصة لحم للائشار من الترك فاصفوا الى اغراءات 
روسا واننکلتر وحاولوا طعن تر كنا فى ظبرها فى اطمبة الروسية 
ما ادى الى وقوع الاضطر ابات بينجيشها المرابط في تلك اللبة» 
a‏ الا الانقضات ی عليهم وازیقیمثرعزی دون 
رحمة . وقد ساقتهم من مواطنهم » افراداً وحماعات» الى الو لائات 
العر بية في اطنوب » ولاسما الى سو ري اء على شكل تتفطر لهالقلوب . 

وكانت هذه الكارثة الى منى .ها الا ر من اسد كارثة وقعو افپا»بل 
کانت اند كازنة اصابت عنصرا من العناصر العقانة الناضلة عن 
استقلا ما ؛ و لکن الارمن کانوا مع ذلك ابرز العناصر انتقاماً من 
الا حادیین القايضين خلال ارب على زمام اللطنة » وذلك بعد 
ان‌دارت‌داثرة ارب عليهم وعلی حلفایم . 

وقامت اعمال الارمن الثأريةعلى خطط و تتظمات خاعة وضعبا 
زعمائهم واحزاهم التتشرون‌ني امیر کاو آوروباو نفد تهاهياً هم الق 
1 لمانا وكان مدارها اغتيال بعض كان حکا م الاتر الک من جمعة 
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الا ماد والترفي الذن طأوا بعد الحرب الى دلاد حليفتهم اطانبا > 
ولاسیا پرلین. وقد اتبحت لي الفرصة لعرفة ما طواه التاريخ من. 
تفاصل هذا الاثثار الذي وفع في عاصمة المانيا وذلك من ساهد 
رأى بعينه شيئا منهاء واعني به ابن خالي السيدعبدالكر يم السباعي 
الذي اتحفني بذه المعلومات. وهو من كبار ملاک برلين »ورس 
بلدية ببروت من سنة ۱۹۵۳ الى آذار 5ه9١‏ » قال : 

« كان طلعت باسًا وئس وزراء تر كما خلال الأرب قد ط ا الى. 
برلين حين وضعت المرب اوزارها . وماان حرج من دارهفي 1 
اذار ۱۹۲۱ مارا بشارع هياد ابرغ سرامي حتى اطلق عليه التار. 
طالب ارمني . و لکن القاتل لم يتوار عن العيان » بل اسلم نفسه 
للسلطة . وكان من المفر وض بعد اعبرافه بالقتل أن ينفد فيه جک 
الاعدام » ولكن المحكة برأته لاسباب مختلفة كان بعضها يرجع, 
الى وساطات قومه وانصارهم» بها برجم البعض الآخر الى تحاراة, 
الرأي العام الذي هینمت عليه الدعادات و الصحف حتى جعلت عمل 
القاتل مبرراً . ذلك ان القاتل ادلی لمحكمة بانه واحد من اسرة. 
يبلغ عدد افرادها 4+ شخصاً قتلبم الاتراك بتوجبه اطکومة > 
ول نفلت منم احد سواه » و انه ما كاد بری طلعت باسا آمامه ١‏ 
وهو الذى كان برآس اطکومة وقت الكارثة الا و اندفع منساقاً 
با لامه الى اطلاق الثار عليه تأرأ لذويه . 

« وقد ساءت المحكمة ان تثبت فا اذا كان الفتك بالارمن. 
صدر عن وحي من حكو مة استامول » او هو من فمل الاتراك 
أنفسهم » فاستيعت الى المنرال الا ماني الذي كان مو كولا اليه 
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تاظ م الدفاع > ن الدردنمل اد 0 ادا الي اهم با 
a‏ 40 مباشرة اصدرت المحكمة حکم باابراءة. 

رود غادر القاتل » ال مانا بين التبلءل والتکہ ير »وما ا 
الرحال بامي ركا حتى هرع الارمن هناك الى الاحتفاء به كالاحتفاء 
باملوك » واقامو الهتثالاً » وتسابقوا الى التبرع اكراماً له حتى 
بلغ » على ما قبل » جوع التيرعات نحو مليون دولار .ثم اختار 
هذا الشاب ان بقے في بيروت > ولا ادري اذا كان لا بزال 


موجودا فا . 


«وومن ادير بالز کر ی‌هده الناستة‌الاسارة الى الامیر شكيب 
ارسلان الذي كان يقي في برلن اثناء محا کةهذا القاتل . فقد حز" 
فى نفسه ذلك الوقف الذي كانت تقفه صحف الانيا في صدد تبرير 
لقتل » فحمل حملة سعواء على تلك الصیعف وعلى القاتل التعید ©» 
لكن الحكمة جنحت الى مراعاة الرأي العام » ول تأخذ ححج 
الامير المنطوع >( 


« على ان الفتك بطلعت باسا لى دشف غل الارمن» بل انهم بعد 
شبر واحد من اغتياله اعدموا رما بالرصاص» کلامن حمالعزمي 
و باه الدن شا کر من الاحادین » وذلك حمنا كانا بغادران منز شا 
فى ضاحبة من ضو احي برلن تسمی كر ونفالد . وفد وضع‌جغان 
کل منها فى تابوت من الرصاص أسوة مغان طلعت‌باسا » و صفت 
هذه التو ابیت » ملفوفة پاللم العثاني » الى جانب. بعضبا البعض في 
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e‏ ماديا الاو كا زین 

وظلت هذه التو ابت مصفوفة هناك نحو ست سنن على امل 
قر ان فل نان الط الى اتابروك گرم 
انقره افضى الى عد م الا کتراث موّلاء القتلى »والى دفن كل منم 
في المقبرة الاسلامية ببرلين على صف واحد بقبور دوارس لا يز 
احدها عن الآخر الا لوحات خشبية ذكر على كل منبا اسم 
حاحب القبر . » 

هذا وكان الارمن قد مضوا فسبيلمم لاغتيال البقية الباقية من 
اعدائم الاتحاديين . وبعد مضي شر واحد من اغتيال عزمي 
وماء الدين سا كر فتلوا » فى روما فى انار ۱۹۲۱ » البرنس سعد 
حلم ا الذئ تولوا ر ناسة الوزارة في تلكالحرب.م انهم اغتالوا 
في تفلس النرال امد حمال باشا »وهو سفاح بلاد الشام»فانتقمو ا 
للعرب منه . و لکنهم لم يكتفوا بالثأر من الذين اتهمو هم مباشرة 
بانهم دبروا المذابح الارمنية اثناء اطرب العالمية الاولى » بل 
ارادوا الانتقام ايضاً من الشعب التركى نفسه. 
وكانت ولاية اطنه» وهي مقر دو لبم الصفری‌فيامضي من الزمن» 
قد دخلت صمن نطاق الانتداب الافرنسي بعد اطرب . واطلق 

)١(‏ كانت بلدية برلين قدمت الى اخو الي الاسلامية المقيمة فيا أثناء الحرب 
العالية الاولى ارضا لتکون حانة للذن قضوا نحهم خلال تلك الحرب»فدفن 
فها بضءعةاشخاص من‌عرب‌و ابر اذينوهنود واتراك.وكانتتلكالءانةمهملة ولا 
حدران ها . ولکن الامير شکب ارسلان خف الى الدعوة لبنا* مصبی فها 
اقبه افسل وتصو ننه‌وغرفه لاحارس . وقد تم له ها اراد عاهمة بمض اشسفین 


@ 
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هناك وعلى راسهم السید عبد الکر دم السباعي 


> 


علي الافر نسیو زايد کیلیکا فتبافت الارهن‌علیبا وتولو امن صب 
الكو مه فپا» وخسل شم ألم سيعرد ون هناك دو مهم المنقرضة . 
وماان لمسوا من الافر نسان بوادر التغاضي عنم حتی فرعو ! 
يثأرون من اترا كبا»و بسرفو نف القتل الى حد بعيد. و قدشبدت 
ذلك بنفسى اثناء زبارة مت للك الرلاد ۴ سنه ۱۹۱۹ . 

بل اي ما ان دخلتها زائراً حتى فوجئت محادث غريب جعلني 
اقدر الالة على شدتها :ذلك اننى ر افقت‌صدفةعل الاخرةاسرة بيروتة 
کانت‌قاصدة ای‌مرسین فاطنه.وهي اسرة نوري بك افوجه ادير 
القر مان ( احروقات ) في الولابة . وکان نوري بك قد جاء الى 
مرن لا قال عا نله و ان خا كيرا ۶ وان لا 
ارافقهم الى اطنه بالقطار الديدي. وعناك فيعطةا خط اديدي 
مر سان تر كتهم هنيبة كي ابتاع تذ كرة السفر . تر کتهم فرحين 
بالتلاق يعد الغاب مستبشرين > ولکنی ماان عدت الم حتی 
ساهد مم على اسد ما کون من الارتماك و من‌القلق والاضطراب 6 
وهم مع ذاك ساکتون ساهمون ان على رو و سم الطبر . 

الله الله ماذا حدت اثناء غایي 9 

ان بعض شذاذ الارمن انقضوا على الفتاة اادمة التي كانت 
ترافقهم من بيروت » وسحبوها من بینیم على مرأى ومشهد من 
الناس والحكومة يحجة انها ارمنية . وهي في الواقع لبنانية »ولا 
تعرف كلمة غير عرسة . 

ذلك كان امراً عحيباً في نظر ي» و لكن الاعحب‌منه‌سکوت 
نوري بك عن هذا التعدي وهو الموظف الكميرفي الولاية» و تخلفه 
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عن اة محاولة لانقاذ الفتاة الى هي في عبدنم . 

و کف السسل الى حل هذه الاححة 9 

م كن ذلك بالسبل لان اجماعة لاپریدون ا لوضف الو ضوع » 
وانالما كن قدو قف على احو ال كيليكيافي عبد الا نتداب الافر نسي . 

ومها كان السبب فانا شاب وصديق امدیر ومدين له يحفاوة 
زائدة استقبلي يها. لذلك فقد رابت من واجي ان انساق وراء 
العاطفة واخف لاسئرداد الفتاه .و لکني ما آن مت دذ الك حتی 
خرج نوري بك عن جو ده وردني بقوة »وعاونته امر أته وابنته > 
وقالوا معا بصوت‌خافت :« ماذا تفعل انك تعرض نفسك لاقتل 
حا » وقد قتلوا قبلك مواطنك کال بك اليافي » وهو من كبر 
موظفي كيليكيا دون ان تبدي المكومة اي حراك » فارجع 
واشدا الى منك ؟ » 

وحمنئد ادو كت السيبفي التزام نوري بك مو قف امو دحال 
هدا التعدی السافر » وتر احعت»و كانت الضحة تلك الفتاةالبريئة 
الي تمرف 6 من عد » ا عن مصیرها 1 

ودار القلكدورته فاذا بالا فر نسينالذين افسحوا ا محال للارمن. 
قي كبليكيا يتعاقدون مع الغازي مصطفى كال نكابة بالانكليز > 
وينسحبون من كبليكيا تار كين له الذخائر » ومتخلفين عن 
اصحایهم الادمن هناك . 

وكأن من عو اقب ذلك ان اتبحت الفرصةمرة اخری للاتراك 
لأن بثاووامن الارمن ويطردوم من بلادهم . فكانت فم‌هحرة 
اخرى الى التوب الى البلاد العر ية لا رجعة بعدها. 
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ومن المؤسف ان الافرنسين الذين تخلوا عن الارمنفيولاية 
ماق »و اضطر و هم لاحلاء عنبا كرة اخرى لم يتورعوا عن اعدادم 
حرساً هم في وجه تركيا معرضين لذابح‌جديدة » وذلك باسكا م 
فى المزيرة عند مخوم الا بالگ . وكانت غايتهم من ذلك الاستعانة 
هم اذا تحاوزت تر کا ادود . ولكن كان من حسن حظ 
الارمن » في هذه المرة » ان الاتراك لم يتعرضوا للجزيرة وما 
بعدها پل! كتفو | بالاستيلاء على متصر فية اسکندر و نة العر ببة التي 
سلما لحم الانتداب الافر نسي بالاتفاق مع انكلترا . 

هذا وكانقد بتي في تر كا المبوديةفريقمن الارمن‌اختاروا 
امكو ثفي مو اطنيم ءولاسیا كيليكياواستاميول .و لکن عددم 
اصمح قلسلا حتى م بعد ست حساياً خطر ‏ . ومع دلك فكانوا 
عرضة لهرافة والضغط خلال رئاسة کل من اتاتورك وعصمت 
اینونو حتی ان الرئيس اینونو لم دسمح بانتخاب يطريرك هم‌خفً 
للبطريرك التو نوا کتفی بانتدار البطريركية بالوكالة . ولکن 
اطرأ تعدیل كير في معاملة الارمن منذ استيلاء حزب الرثبس 
جلال بايار على الي في سنة ٠۹٠٠‏ . وقداذنت اطکومة في مطلع 
هدا العبد باتتخاب بطر ر جدید هم هو من اصدفاء الر تدس بابار» 
ورفعت علهم القو د السابقة ؛ کا انا محت للدين غادروا تر كا 
من قبل بان يزوروا المتخلفين فها من آهلیپم . 

دع مولت ر كا خال کین 

كان اليبود ظبيرين مسين في اسبانيا » ولذلك فقد منوا مثل, 
دما مني به المسامو نهناكمن الاضطباد بعد انحرو الاسا ن بلاد هم » 
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وكان تصلبهم نصب المسامين في اللاء عنبا الى المالك الاسلامية 
المترامية على سُواطىء البحر التوسط . وقدطاً ١‏ كثرهم ای‌الرافیء 
العها نة الي كانت مزدهرة وقد »و لاسما 5 استاممو ل وازمير 
وسلانيك» بدافع الکسب الادي و فتا اطبيعتهم » هذا فضلا عن 
الذين جاوا منم الى اوروبا والى شمالي افريقيا . 

وقد وجدوا فيالملادالاسلاميةيالاً فسحأ لو اهبپم الا قتصادية 
فاثر وا وصار لهم في عاصة السلطنة العغاننة بعض النفوذ » ولاسما 
اثناء عبد ( تازيم ) الولا بات‌حنتا کانوا قرضون الملتزمين الا مو ال 
لتأدية المستحقات للخزينة ,و اعتنق بعضهم الاسلام حبأفي الاشتراك 
بال . و دالت دولة 1 ل‌عغان»و لکن استطاعو | بثرو تم ودهائهم» 
ان متفظو | بنفو دهم في عبد تر كما الحديثة » بل ازدادوا فوةعلى 
قوة مما استمدوا فى العصر اطاضر من التأبيد من قل اليبو ديةالعالمية » 
ولاسهامن مود اميركا. ان‌تر كما الخديثة اصحت حلفة و اسنطن‌ضد 
الا حاد السو فاتي واصبح اعقادها الوحيد على الولايات المتحدة في. 
سببل سد عحز ها المالى »> وهي تطلب كل عام المز دمن الساعد ات 
لتغطية نفقاتها اربة الكثيرة من اجل التسلح . فکان علا ان. 
تسایر يبود بلادها وتراعيبم مسايرة لليبودية العالمة المتحكية في 
توجمه ساسة الكو نغرس بواسُنطن» وذاتالنفوذ الكيير علىوول. 
ستريت: السوق الاللة في نيويررك. 

وقد ظبر 8 اثناء وجودي بكر كما خلا ل سبر حزبرآن ۱۹:۵ 
مثالا من امثلة ترويضاليبود لتر كيا. ذلك انبا كانت منذبدایةالعام. 
تلح على واسنطن من احل أمدادها د۲۰ ملون دولار هي. 
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المساعدة المقررة ها عن تلك السنة المالية التي تنتبي في سبرحزیران 
المذ كور . ولكن ود اميركا ضغطوا على و اسنطن ک ترفض 
طلبما » وذلك لانم ارادوا الاقتصاص منبها على سياسة التقارب التي 
برزت بوادرها بين استامنول ودمشق وبيروت في ذلك الحن . 
-تلك السياسة الى مبدت فا تر كما بايفاد الد كتور فخر الدين كريم 

کو کا استاميو لور ی ا الى قدا دو مقع و روت 

وقد كنت تعرفت الى حاع استامبول المشار البه اثناء المأدية 
التى اقامپا له اجلس الملديفى بيروت»فاشار الى مبمته اشارة عابرة 
بقوله في حديث خاص : « نحن اهل الثقافة نهد السسل لرجال 
السماسة ینعم هو لاء سلو کہا .( 

و کان الد كتور فخرالدن وحد اللو فى بيروت ملاماً لته 
فاد | بالرئسين الاو لین التري والابناني يتزاوران . 

وق كان ذا ریا والترك اثر بالغفي الاوساط 
لپ دیت» فحملت صحف امی رکا اليبو دية على تر کیا »نام وج دي 
فپا » وشرعت تعلن معارضتها لا مداد استاسول الال القرر ها 
عن داك العام . ولا زلت اذ کر تلك المساحلة الي قادت بين كل 
من جريدة نيويورك تامس وجريدة ظفر التي تنطق بلسان ا لزب 
الدمو قراطي باستامبول » ک) افي لا زات اذكر كيف انتر کی 
ظات ار اطر ددة رعم جلاما السديدة علا الى حد انه نا 
۳ مر اسلا مستر هرست انقره في ذلك‌الين اقام الر ئيس حلال 
بابار ماد به فحمة على شر فه . 


على ان حملات مود اميركاعلى تر كما » التى نشطت اثر امتداد 
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بدها الى مصافحة الملاد العر سة » سرعان ما ارت ؛ فادا بواسنطن 
تقر على تر كما العطاء » ولا تعطبها الا الهم . وقد قرأت وانا في 
استامبو ل في جر يدة الا وريان اليبو ديةالتي تصدرهناك باللغه الا فر ذسية 
الها تال ۱ 

«واشنطن۱۱حزران ۱۵۹۵۵ : اعلات حکومة امبرکا اغا 
قو وت منح‌تر كيا ثلاان‌ملون‌دولار سبرعة 5#ساعدةاضافية. 
وذلك نتحة ل4ناوضات اي دارت بين رین في اذتره 
وواشنطن لاستقرار الالةالاقتصادىةف تر كدا. وهذه النبحة 
تععل الساعدات الامبر کیها تبلغ مابةملدون عن‌السنة الاو بة 
الق تنتبي فىهذا الشهر .وتعتبر هذه اانحةمن قبل التقدبراتر كرا 
على الساعدات القسمة التي ما زالت تسدیها للعالم الحر . » 

ولکن 5 ع راضة عن هدا القدار من المساعدة» 

وا الا قتصادیةالی یط فده واه مه 
تتطلب آلرید من المساعدة على ان لا تکون اقل من ثلاقانة 
ملبون دولار . 

و هده الا مثولةوحدها تو ضح لنا» نحن العرب 4لاذا تنأىتر کہا 
بجانبما عن قضية فلسطین » ولاذا تمد رجلا وتؤخر اخری فيصدد 
توشق روابطبا الاخوية بدولنا المجاورةهها . ان امیرکا ورطت 
تر كيافيالظبور عظبر العدو اللدود لانحاد امبو رات 2 6 
و انشا الى الا سراف في التسلح اسر افا القاهانی ازمة اقتصاد ءة 
خانقة لا دافع هما الا باستمرار المساعدات الامي ركة . 

وکان من عو اقب ذلك ان وفعت تر کا في شراك اار آسمالة 
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المبودية . کا ان هذهالا مثولةتين لناالعذر الذی‌تتاسه امامناتر كما 
في تبرير مو قفباحيال اسر ا ثيل »ولا سای صددافساح الحال لها لنشر 
دعاياتها الصببونئة هناك و توشق‌العلاقات الا قتصادية . وا يعد رهدذا9 

ان تر كمالا حل اسالس الدعايات الشطائئةالتى يتولى كيرها 
مال اسرائيل في انقره واستامبو ل للتبعيد بينبا وبين الدو ل العربية 
الحاورة. ولككنها تتحاهل هذه الاساليب بعد ان سقطت فيحبائل 
الرأمهالية الو دية. ومن ادير بالذ کر هنا ان في تر كماءو لاسما 
تاستامبول وانقره شکه‌من عمال الصو نة هي كالاخطبو ط 2 
ايديا الى البلاد العر بية المجاورة» فتعمل جاهدة لتوتر العلاقات بين 
الفر بقين»رغمما بها من اواصر اللو ار والديق6 :وذ لكها تنشره 
في البلدين من الاناء الملفقة التى من سنا اثارة النعر ات العنصرية. 

فعدا الجر اند اليومية اليبودية التي بستند اليها عمال السوء فليم 
مراسلون فى البلاد العر بة ذاه تكمير الاناء المزعحة ونحرمفبها 
لا ارةالتر كعد العر ب؛ کاهم مر اسلون آخر ون فيتر کیا ديد نهم نقل 
الاخار الى البلاد العربة على سكل بثيرها ضد البرك . 

و قداتسعلی ف‌استامبول آن‌اری سنا من دعايتهم هذه فی‌ثلاث 
حر آند بص درھا الو د هناك وهي : 


Le Journal ۲ حر نده ا(شری‎ )١( 
PEtoiLe du Levant (؟) نحمة الشرق‎ 
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و اطر بدتان الاو لتان تصدران اللغة الا فر نسة 6 سناتصدر 
الثالثة باللغتين التركة والاسيانية معاً “هذا فضلاعن نشسراتهمالتي 
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لا تستنكف الفنادق والاندية عرضبا بارزة امام انظار السياح. 
والمواطنين . وما | كثر ما وجدما في امكنة كثيرة . 

وقد رات سا من هدا القسل في فندق بيره بالاس :رايت 
كتساً مصوراً صادراً باللغة الا نکليزية اسمه واسراثيل » ستعرض 
مراحل التقدم في فلسطين امحتلة في نواحيها العامة وذلك منذ قيام 
اسر اسل سنه ۱۹۸ حتی الان . و اسدند الکتب الى الارقام. 
والاحصاءات حتى اذا قرأه الغريب ينأى انيه عن حجج العرب 
المستندة الى الق الصر بح . هد اذا يلغت دعابات‌العر ب از بلة مسامعه . 

اضف الى ذلك ان كثرة اليبودفيتر كيا ولاسهانياستامبو ل> 
من سانا ان تعزز مكانتبم هناك .فقد قبل لي انعددهم بناهز مايي 
الف سّخص » ر بعبم بقم في عاصة تر كا السايقة ۱ 

والمفر وض ان لا کون هدا العدد کافا لادراك الو د م 
ادر كوا من النفوذ في تر کہا لولا انهم القابضو نعلىز مامالشؤ ون. 
الا فتصادرتحت ستطعون انيو حو | الصحف الوجبة الى بر ضو م 0 
الى الصو نة العالمة . 

ان الشعب الترکي يشعر بال هذا الو اقع »كايشعر الشعب الاميركي 
وغيره سقل وا هد | الاخطو ط » ولكنه لا حدعندهالقدرةعلى 
اخلاص من‌شره » قارف ان بأته الفر ج من حست لا اليس 

د ‏ موقف تر كما حدال العرب 

اثيرت في العبد الدستوري » وذاك في آخر > آل عمان > 
وَضة حقو ق العناصر “فكان من عو افیا الاصطدام بين الترك من. 
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جبة »وبين كل العناصر العؤانية من جبة اخرى . 
ومعل هذا الاصطدام »فيا سمل » العلاقات التر كيةالعربية > 
وافضى بالتالي الى مطالبة العرب بالاستقلال التام . فکانت تلك 
الفترة اولى الراحل الى باعدت ١‏ كثر فا كثر بين قلوب العنصرئ. 
الکیبری اللذن تالت اة غ جما فرق اتر 
الثانية اثناء ارب العالة الاولى<مناعلقتتر كاعلى الاعو اد فئة من. 
رجالات العرب بتبمة الخيانة لمطالبتهم بالاستقلال » وحينا انضم 
شريف مكة باسم العر و بة الى صفوف الفاء > وزحف لاحلاء. 
العهانيين البلاد العر بسة ضاربا صفحا عن الامعة الا سلامبة 1 
وقد اعتبر الاتراك هذا الانضام الى الحلفاء خيانة من‌الشعب 
ابو بز ی ی 0 من أسباب خسر انم “مع 
حلمفتبم الم ۱ ارب ى الشرق الادنی . وازدادت نقمتیم على 
العو به سي e‏ أبان انسحابه‌من‌سو ربا. 
ولذلك ما آن سئب الامر لصطة ی کال و صحه في أنقره 
حتى ظہر وا عظبر الفاة نحاه الا مةالعر ية كافة» وشرعوا يضقو ن 
على ابناما المقيمينفيجمبوريتهم» ولاسوافي ولاية اطنة( کیلیکیا ) 
حمث نوجد اقلءة عرسة كثيرة العدد دات‌مرا كز اقتصاديةمر مو قة.. 
ومن ادر بالذ کر هنا ان الاتر ال حفظوا لا هل يروت. 
ذكرياتطيبات تا احاطوا مو ظفيهم فيالولاية من الرعايةه الماية 
اثناء جلاء تر كما عن سوريا. وقد اتت مناسية سنة ١19‏ سبدت. 
فا بنفسي الاثر المشكور الذي خلفه البيروتيون في الاوساط 
التركبة . ذلك ان الغلاء ظل مستفحلا عقب الحرب فى اث ان بعض 
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اطاجات من جراء عدم الاستقرار بالاضافة الىنقصان اسباب 
'النقل , وكانت آغان اللحو م في منطقة بيروت مر تفعة د لقلة 
ودود المواثي » ولكثرة اطبوش الحتلة . فبدا لي ان اسام في 
تخفيفها باستيراد 2 لاف رأس غنم من ثغر سلفکه في الاناضو ل . 

وما ان تناولت برقة من و کی هناك تتضمن ان الاغنام 
جاهزة للشحن حتى استأجرت باخرة اسما « اجیشن برنس » من 
شرك برنس لين بالف جنمه مصری اديت نصفبا سلفاً على ان تنقل 
االماخرة الماسسة على دفعدين . 

واتفقت مع الشرةعلى التلاقي بالباخرة ر سين مرفا کیلیکیا» 
وکان تابعا الانتداب الافرنسى . ید ای ما ان وصلت الم هذا 
الثغر و کشفت لاصحالي فيبا عن سبب بحر حتى رأيتهم يجمعون 
على رأي واحدمداره الو هف عن متا عة السفر الى سلفكة . و ححتهم 
في دلك ان الاستقرار لم يكن متو فر فى هذه المنطقة » فضلا عن 
اني ساستقل الما باخرة انكليزية » والانكليز لا بزالون على حفاء 
مع الغازي مصطفى کل صاحب تلك البلاد . 

وهنا ادر كتحر احة الو قف »و لكنى في مع ذلك اخبرت الى 


. في سدلى آملا ان افنع ريان الباخرة بان لد برقع دلك العل البنقيضص 
غل الاتر ال حين دخول الر فا ,و لکنه رفضش رفضا بات رغم اني 
حر ابت ان أغريه بالمال الکتبر ۰ 

وفي صباح البو م التالي كانت الباخرة تدخل ميناء سلفكة رافعة 
الراية الانكليزية على غير انتظار من الحكومة . وكانت مفاجأة 
حملت السلطةعلى الا ضطر اب »لما كان بين الا نکلیز وبين مصطفی کال 


للا 


من توتر العلاقات»فاذا بالفلك تتحه نحو الفينة وعلى رأسبا قارب 
قل المتصرف واعوانه <تى اذا دتا من الماخرة حاولوا الاتصال. 
بالريان لاستحلاء ساب قدومها لتحديد مو فبم حا ها . ننرزت الم 
ا نحمة الا صحاب للاصحاب > وقدمت الم نفسي » ورجومم 
ان بوفدوا الي واحدا منهم لاعرب له عن الغابة من قدومي . 

3 ما ان احاطوا عاما بأسعي وأسم بلد ي و ساب حي حتى هر ع 
التصرف ودحبه الى ظبر الباخرة . واستقبلوني احسن استقبال 
ذا ری ۳ روت من الا بادی السضاء اثناء اطلاء ۱ ودعوفيالى 
النزول معبم الى المدينة , وابری التصرف الى انتره بعلما ار 
باسلو ب‌مو افق . فاذا ۳ بردحالا با ترخعی لى بنقل الاغنام. 
مع التوصمة في . 

هذا وكان 0 امو تورون من العرب غير مطمئين للدئ. 
تخلفوا منمم‌في البلاد الثر كبة» ۳ فان الكو مات الى تعامت 
في انقره ضبقت عليهم و وضعتهم ت المراقة . وخلال ما كانت 
تَضي في سياسة تک كان 2 تحظر ون لمر اسلة باللغة العر بة 
والتکل ما .فضلا عن انشادها . والى هذا فقد عمدوا الى اجبارم 
اسوة بغيرم على ان ختاروا كنىغير عربية ترجع الىالطورانية . 
9 1 اتح للکالدن اعاق متصر فة اسكندرونة الى هبو ريتهم. 
شددوا »' كثرفا کثر»علی اهلا في مارسة سباسة التتريك» وا كثرهم. 
من العرب 2 المتصرفية اسم ه اتاي بدلا من, 
اسكندر و نة بغية ان بكون التتريك شاملا حتى اسم 

وحمالهذا الضغط على العرب هناك وفى سار پر ارس 
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اضطر هو لاء لاخفاء قو مسنم » وللظبور ممظبر الاتراك » وكان 
بعضیم بتظاهر بالتعصب للطو رانبة تدلبلاعی اخلاصهم للدولة» وتذ لبلا 
للصعو بات التي كانت تواجبیم. ثم أتى على ذلك حو ربع فرن‌خفت 
خلاله تىاعاً عوامل التوتر بين الشعيين عقدار ما كان المحال هناك 
بسح أبروز العو اطف الاسلامية وتناسي اخلافاتالسياسية . وكان 
من عواقب ذلك ان عاد انحضرمون من الاتراك » ولاسها اهل 
الاناضو لو من حوهم» الى ابداء تعاطفهم الاو ل‌نحو ابناء العرب. 
ولکن رجال الساسة والناشئة التي تربت في مدارسپم ظلواحتى 
الان‌علی‌جفا تمم للعر ب »ذلك لا نالسياسة وذ کر بات الماضي كانتا تثيران 
هذا ا طفاءسناان! لدعابات‌المو دیةتعمل ملپامن اجل استمر اره » وقد 
قال ی احدالتحار اللبنانيين,استاميو ل في حال التدلبلعلی ذلكانهرغية 
ل اموره كان كثيراً ما ضطر لاخفاء حنسته ۱ 

والواقع ان ذلك الفاء وان ظل موجوداً على وجه عام بين 
الشعبين فيتر كا الا ان الضغطعلىالعر ب الذي كان فيعبد ابو رية 
الا وی لم يبقعلىحاله: فقد اجتمعت باستامبول بتاجر آخر عربي 
الاصل من اهالى مرسين وعامت منه بان ذلك التضسق الذي مني 
به ایناء العرب في عبد مصطفى کال‌قدزال» وان احظر عليبمبان 
لا يتتكاموا اللغة العرببة لم ببق له اثر » بل صاروا منذ سئة. ١4‏ 
تقر با احرارا » بتراسلون بابة لغة سَاوُوا »وينشدون بالعرسسة > 
کا یتکالون بها عند الماجة . 

وفضلاعن ذلك فقد برز تفي اوساط بعض الخاصة فياستامبو ل 
وانقرهفكرة ترمي الى توشق‌العلاقات بينالعر ب والترك »وانشأوا 
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من احل تب اعات . عرفت منبا جمعية في استاميو ل بر سما 
! لا تاد جمی | اولکان الاستاد في كلية الادا ب . ومن انصارها 
ارت اذ فاد خلومي دمرالي تاب استامبول ساب . واخری فى 
انقره كان بر سما الرحوم الاستاذ مر طوغرول نالب قو نية »ومن 
انصارها الحامى الاستاذعلی وصفی عطا خان . وقد اجتمعت عض 
اعضاء هاتین امن وتبادلنااارسائل . فعمت دة خر صم غل 
ازالة كل جفاء بين الشعبين » وعلى توثيق العلافات الاخوية نها 
خدمة لها ولصاطها المشتركة ظ 

على آن‌هده المادرة وان كانت تقابل بالتشجيع من قبل حكو مة 
الرئس حلال بايار المتزنة الا ان المدارس التر كية لا تزال »حتى 
3 هذا العبد » بعيدة عن المشاركة فى مهمد الافکار لحا . فقد زرت 
جامعة استامبول سنة ۱4۵۵ ونحدثت الى بعض طلاما وطالياتما » 
وكان من المفروض أن استبل حديثي معبم بالتعريف عن اسمي 
واسم بلدي »وذلك اثناء ما كان الرئيس جلال بايار يزور لبنان . 
وما خد دهشي جیا ست ان بعضبم لا يعرف شنا عن زوت 
ولا غن ند اغ الامر انر 

هذا فضلا عن اني لاحظت شا آخر 4واعنى بذ اك‌ان‌الدادس 
فلل العنانة باللغات الاجنسة شأ نالملاد الا E‏ فكان 

من الصعوبة الام معهم باحدی الفتین الافر نسة ا 
فضلا عن العربة . بل الاعحب من ذلك انى تعارفت فى فطار 
الشرق اثناء ذهابي لسلانك و ائنا الى نسة تر کيةمن انقرهكانت 
تستقل القطار ذاهبة الی‌مو نيخ لا جالعلو مما والتخصص فيالهندسة » 
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وهي مع ذلك لا تعرف الا الثر کنة . 

ولا اعربت ها عن الصعوبات التي ستلاقيها من جراء جهلها لغه 
المدارس التي تقصد الا اجابتني نباستستبل در استبا بت اللغة الالمانية » 
نم تعكف على دراسة الفنون الى جاءت لتحصيلبا . 

على اني اود انلا اختم هذا البحثدون الاشارة الىصفةالتعالي 
التي ياسسبا الغريب بين الاتراك » ولاسما اذا كان من العناصرالتي 
كانت > »من قبل »نحت سلطتهم .ويرجعذلك الى مر ور فرون على 
الراك کانوا فپا اصحاب الامر والنبی» و کانوا فبا بنشأون‌نشاة 
كر وله والحدتلك شون وین ان تسه رنه تال 
ما في نفو سم من طبائع الم و اطندیة»ولاسیان المدن الخبری- 
ولا بدع . فلکل امرء من دهره ما تعود . 
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السيادة في العبد القديم ه | كيف استطاع العا نالقضاء 
الفصل الثاني على الا مر اطو نایز نطية ۸۱۶ 
مو قف العر بني الصراع بين لفصل السابع 
قصر و کسری ° |الصراع بين آل‌عغان و دول 
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الفصل الثالث الفصل الثامن 
| عر في جال +۲ | زا تا انع المحاد 
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الفصل العاشر 
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نقطة الا نطلاق لفکر ةالعروبة ۱:۷ 
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اخر كة الاصلا ح.ة في ببروت ۳ 
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الفصل الحادي عشر 
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